حضرة صاحب السمو آمير البلاد المعظم لدى مغادرته أرض الوطن الى 
لبنان وكان فى وداعه جمهور غفير من المودعين فى مقدمتهم سمو السيخ جابر 
الأحمد الجابر نائب الامير المعظم وولى العهد وسعادة رئيس مجلس الآمة وسعادة 
المستشار الخاص لسمو الامير المعظم وأصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وجمع 


1 الشهادات على الدفعمة 


جامع القائد ابراهيم 
بالاسكندرية 


الثمن 

6 79-08 6.0 © ||السسعودية ١‏ ريال 

المصسراق ه«/ فلسا 

اسلامية ثقافية شهرية الاردن فلسا 

عيب بيبا ٠‏ قروش 

تونس © ملييا 

اللا 1 لاا ||| | سدم اد ديع 

المفسسسرب درهم وربع 

353 .8.0.8 أو ناكا 5-5 العربى 0 0 
007 .. يمن وعسدن اه 

السسنة الجاينة لبنان وسورية | ' ٠.‏ قرشا 

العدد التسهسسعون مصر والسودان ٠‏ مليما 


الاشتراك السنوى للهيآت فقط 
فى الكويت ١‏ ديتار 
فى الفارج ؟ ديناران 
( او ما يعادلهيا بالاسترثينى .) 
اما الافراد فيشستركون راسا 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره 


عنوان المراسلات 


غرة جمادى الآخرة 45( هص 
١‏ يوليو ( تموز ) 1595 م 


تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالسكوبت فى غرة كل شهر عربى 


هدفها : المزيد من الوعى »© وايقاظ 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية 
والسياسية 


مدير ادارة الدعوة والارك ساد 
وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
ص .ب ١7‏ هاتف : 122.8 ا كويت 


عرف المسليون من قديم أسساليب 
اعداء الاسلام فى الخداع والتضليل 
وتشويه الحقائق » وقد تصدى 
القرآن الكريم لكشف زيف الذين 
يتخذون الغيرة على الحرمات متاريس 
لهتك تلك الحرمات: » وما اثسبه الليلة 
بالبارحة » فقد استغل اليهود حادثة 
, الهجوم على مطار اللد لاظهار العرب 
بمظهر المعتدين » وراحوا يتب اكون 
على الضحايا ليشغلوا العالم عن 
جريمتهم الكبرى. فى القضاء 7" 
شعب بأكمله واخراجه من أرضه © 
وليفتوا فى عضد المجاهدين») وديوقعوا 
البلبلة مى تفوسهم والفرقة فى 
صنفوقهم . 


وتد واقنع فى صندر الاسلام حادثة , 


00-022 
تت 


كت +53 :5 ت725222252:5 


تلقى' ألضوء على ما خدث اليوم » 
ونزلت فيها آيات .بينات نقدمها مع 
ما قيل فى تفسيرها وسبب نزولها 
ليشدد المجاهدون من هجماتهم 2 
ويسلبوا اعداءهم والمساندين لهم 
الامن والطمأنينة .. 


أما الآيات فهى تقول الله عز وجل 
قى أمر القتال فى القهر الحرام 
« يسألونك عن الششهر الحرام قتال 
فيه . قل تال هيه كبير . وصّد عن 
سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 
واخراج أهله منه أكبر عند الله . 
والفتنة أكبر من القتل . ولا يزالون 
يقانلونكم حتى يردوكم عن ديئكم أن 
عوا . ومن يرتد منكم عن دينه 
خيمت وهو كافر فأولئك حبطتاعمالهم 


حت 


كت :5 كت ات تت ا 


غخى الدئيا والآخرة وأولئك اصحاب 
النار هم فيها خالدون » . 


واما تفسسيرها وسسبب نزولها » 
والكلام لمفسر كبير ‏ أنها نزلت فى 
سرية ( عبد الله ابن جحثى ) رضى 
الله عنه ب وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قد يعثه مع ثمانية 
من المهاجرين » ومعه كتاب مغلق » 
وكلنه ألا يفتحه حتى يمضى ليلتين » 
غلما فتحه وجد به ( اذا نظرت فى 
كتابى هذا فامض حتى تنزل بطن نخلة 
ع ا لالت حي ا 
قريشا * لنا من أخبارهم ©» 
ولا تكرهن أحدا على المسير معك من 
أصحابك » وكان هذا قبل غزوة بدر 
الكبرى ؛ فلما نظر عبد الله بن جحشس 
فى الكتاب قال : سسمعا وطاعة ؛ ثم 
كال لاصحابه كد أمرنى رسول الله 
ان أمضى الى بطن نخلة إرصد بها 
قريكشا حتى آتيه منها بخبر 2 وقد 
نهى أن أسكره أحدا منكم © غمن 
كان منكم يريد الشسهادة » ويرغب 
فيهمس ا فلينطلق ؛ ومن كره ذلك 
فليرجع » فأنا ماض لأمر رسول اللهء 
فيضى ومعه أصحابه لم يتخلف منهم 
احد حتى اذا كانت السرية بيطن 
نخلة مرت عير لقريثشس تحمل تجارة » 
غيما عمرو بن الحضرمى وثلائة 
آخرون » فقتلت السرية عمرا + 
واسرث اثنين وفر الرابع »؛ وغنمت 
البعير » وكائنت تحسب أنها فى اليوم 
الاخير من حجمادى الآخرة © فاذا هى 
غى اليوم الاول من رجب وقد دخلت 
الاشهر الحرم التى لفظها العرب » 
وقد عظمها الاسلام وأقر حرمتها » 
غلما قدمت السرية بالعير والاسيرين 
على رسول الله . قال ؛ ما أمرتكم 


حكح عمسم 


22 030955 20*010*غ ات 22550553233 22002 25-7 
2-02 قت ات ات 7 17ت 37ت :1ت 1ت ا 222 


بقتال فى الشهر الحرام ؛ حلن الوم" 
أنهم قد هلكوا » وعننهم اخوانهم مر 

المسلمين » واستفلت قريش هذه 
الفرصة »© وقارا قد اسستحل محيد 
وأصحابه الشهر الحرام » وسفكوا 
فيه الدم واخذوا فيه الاسوال واسروا 
الرجال » وقالت اليهود : تفاعلوا 
بذلك على محيد .. عيسرو بن 
الحضرمى قتله واقد بن عبد الله .. 
عمرو ؛ عيبرت الحرب» والحضرمى : 
حضرت الح رب » وواقد : وقدت 


الحرب . 


وانطلقت الدعاية المضللة 

هذا النحو بشتى الاساليب المساكرة 
التى تروج فى البيئة العربية » وتظهر 
محمدا وأصحابه بمظهر المعتدى الذى 
يدوس المقدسات حتى نزلت هذه 
الآية » فقطعت كل قول » وفصلت 
فى الموقف بالحق © فتيض رسسول 
الله الاسيرين والغئيمة . 


« يسألونك عن الشسهر الحرام 
قتال غيه . قل قتال فيه كبير » . 


نعم ٠.‏ للشهر الحرام حرمته »2 
ونعم القتال فيه كبير .. ولكن : 

«'وصد عن سبيل الله وكفر به 
والمسجد الحرام واخراج اهله منه 
كبن عنكد الله والفتينة أكبر من 
التتل » . 


يقول المفسر الكبير : ان المسلمين 
لم يبدأوا القتال ©» ولم يبداوا 
العدوان .. انما هم المشركون . هم 
الذين وقع منهم 1 عن سبيل الله 


والكر.بة بيبا جد ام .. لقد 


* زليو لفان ذلك الالال 


595 احم حم حا 5355-5 53 34 25966206 
4 2 5 2ت 0-2-7 50-537 2 9552002552972 56272 


920-20 


مثعوا كل كبيرة لصد الناس عن 
سبيل الله » ولقد ‏ كفروا بالله » 
وجعلوا الناس يكفرون به » ولقذ 
كفروا بالمسجد الحرام ٠.‏ انتهكوا 
حرمته » غهآذوا ال لكين فيه ©» 
وفتنوهم عن دينهم طوال ثلاثة عشر 
عاما وأخرجوا أهله منه » وهو الحرم 
الذى جملة الله اننا ,عام واخدوا 
بحرمته وقدسيته 0 .٠7‏ 


“محرت + تمت 


واخراج اهله منه اكبز عند اللهمن 
التتل فى الشستهر الحرام » وفتنة 
الناس عن دينهم أكبر عند الله من 
التتل .. وقد ارتكب المشركون هاتين 
الكبيرتين فسقطت حجتهم فى التحرز 
محريّة البيت الحرام وحرمة الشهرٌ 
الحرام » ووضح موقف المسلمين فى 
دفع هؤلاء المعتدين على الحسرمات 
الذين يتخذون منها سترا حين 
يريدون »© وينتهكؤن قداستها حين 
يريدون > وكان على المسليين أن 
2 أنى وجدؤهم لانهم عادون 
ب شرار . لا يرقبون حرمة » 
ولا يتحرجون أمام قداسة ؛ وكانعلى 
المسلمين آلا يدعوهم يحتمون يستار 
زائف من الحرمات التى لا احترام لها 
فى نفوسهم ولا تداسة . 


لئد كائت كلمة حق' يراد بها باطل») . 


وكان التلويح بحرمة الشهر الحرام 
مجرد ستار يحتمون خلفه لتشويه 


موقف المسلمين واظهارهم بمظهر : 


المعتدى » وهم المعتدون ابتداء » وهم 
الذين انتهكوا حرمة البيت أبتداء 5 


ان الاسلام لا يقوم على مثاليات 
خيالية جابدة فى قوالك نظرية ©6انه 


1ت 3514355141 57ت قت حت كد 55145351 :3ت :35 :5ت ::دت 


5 


ع حم حت ات 0 
.. 4 0 “ 


ته ات 2250575 


ا 


: يتحرجون أمام الحرمات » ويدوسون 


كل ما تواضع المجتمع على احترامه 
من خلق .ودين وعقيدة يقفون دون 
الحق » فيصدون الناسسن عنه » 
ويفتنون المؤمئين » ويؤذوئهم أقشد 
الايذاء » ويخرجونهم من البلد .الحرام 
الذى يأمن فيه كل حى » ثم بعد ذللكاً 


يتسترون وراء الشنتهر الحرام 4 
ويتيمون الدنيا ويتعدونها ياسم 


.الحرمات والمقدسات . 


كيف يواجيهم الاسلام 5 .., 
يواجههم بحلول مثالية نظرية طائرة 
.. انه ان يفعل يجرد المسلمين 
الاخيار من السلاح بينيا خصسْومهم 
البغاة الاأشرار ييستخدمون كل 
سلاح » ولا يتورعون عن سلاح . 

كلا ان الاسلام لا يفعل هذا لانه 
يريد مواجهة الواقع لدفعه ورفعه .. 
يريد أن يزيل البغى والشر © وأن 
يتلم أظافر الباطل والضلال ويريد أن 
يسلم الارض للقوة الخيرة » ويسلم 
القيادة للجماعة الطيبة » ومن ن ثم الا 
يجعل الحرمات متاريس يقف خلفها 
المفسدون البغاة الطغفة ليرموا 
الطيبين الصالحين وهم فى مأمن من 
رد الهجمات . 


ان الاسلام يرعى حرمات من 
يرعونٍ الحرمات ©» ويشدد فى هذا 


ا ا ا 7ت ايت مت رت 11 


المبدا ويصونه »© ولكنه لا يسمح بأن 


تتخذ الحرمات متاريس أن ينتهكون. 


الحرمات ويؤذون الطيبين © ويقتلون 
المصسالحين »© ويفتنون المؤمنين 
ويرتكبون كل منكر وهم فى منجاة من 
التصاص تحت ستار الحرمات التئ 
يجب أن تصان . 


ان الامنلام يصون الحرمات 
ويحمى الفضائل » ولكن لا حرمة 
لمعتد أثيم ولا حماية لفاجر داعر .. 
انه يحرم الغيبة » ولكن لا غيية 
لفاسق »؛ فالفاسق الذى يتشتتدستهر 
بفسقه لا حرمة له يعف عنها الذين 
يكتوون بفسقه ©» وهو يحرم الجهر 
بالسوء من القول ولكن من ظلم له 
أن يجهر فى حق..ظالمه بالسبوء من 
القول لانه حق: .. :ان" الاسلام: تحمى 
الامن أمن اانتناس على دمائهم 
واموالهم واعراضهم ؛ .ولعن لا أمن 
لقائتل ولا لغاصبب ٠٠.‏ 


ان الاسلام لا يتدنى الى مستوى 


الاشرار ولا ألى أسلحتهم الخبيئة 
ووسائلهم الخسيسة 4 ولكنه يدفع 
المسلمين. الى ةتالهم وقتلهم والى 
تظهير الحياة منهم . 

:هذا هو الاسلام صريحا واضحا 
تويا دافعا لا يلف ولا يدور 2 ولا 
يدع الفرصة كذلك ان يريد أن يلف 
ويدون ٠.‏ 


..: هذا هو القوآن يقف بالمسلمين 


'على أزض صسنلبة لا تتأرجح تحت 


اتدامهم وهم يمضون "فى سبيل الله 
لتطهير الارض من الْقِيْ والفساد » 
ولايدع ضمائرهم قلقة متحرجة 
تأكلها الهواخس وتؤذيها الوساوس 
.. هذا شر وفسساد وبعى وعدوان » 
خلا حرمة له أذن ؟ولا يجوز أن 
يتترس بالحرمات لليضرب ‏ من ورائها 
الحرمات 


. على المجاهدين ان يمضوا فى 
طريقهم :فى يقين وثقة » والله معهم . 
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للدكتور : عبد العال سالم مكرم 


معنى التفسير : 
٠‏ التفسير فى اللغة يرجع الى معنى الاظهار والكشف » وأصله كما يقول 
الزركشى فى كتابه : « البرهان » مأخوذ من التفسرة . 


والتفسرة كما يقول صاحب « اللسان » ؛ هى البول يستدل به على 
: المرض »؛ وينظر فيه الأطباء يستدلون بلونه على علة العليل » وكذلك المفس, يكشف 
عن شسأن الآية » وقتصصها » ومعناها » والسبب الذى انزلت فيه » وكأئه تسمية 
بالمصدر » لآن مصدر فعئل جاء أيضا على تفعلة نحو : جرب تجربة © أو كرم 
وفى رأى ابن الانبارى أن اصل التفسير مأخوذ من قول العرب : غسّر'ت”* 


الدابة » وفسّرتها اذا ركضتها وهى محصورة لينطلق حصرها » وعلى هذا المعنى 
يصير معناه الى الكشف أيضا . 


ومعنى التفسير على هذا الراى : كثشف المعلق من المراد بلفظه » والفعل 
منه يأتى مزيدا وغير مزيد » يقال : فسرت الشسىء أغسره تفسيرا » وفسرته أفسره 
فسرا ) وقد سمى أبن جنئ كتبه الشارحة الفبر وهى مصدر غسر . 


والراى الذى أميل اليه » لانه أوضح فى مجال الدلالات » وعلاقات المعانى: 
أن التفسير اصله ؛ سفر لا فسر » وضعت الفاء موضع السين على اساس-القلب 


4 


المكائى » والقلب المكانى باب معترف به فى مجال اللغة » وسفر سعناها : الكثشف» 
يقال : سفرت المرأة سفورا اذا القت خمارها عن وجهها وهى سافرة » وأسفر 


الصبح : اذا اضاء . 


وإنما بنوه على التفعيل فقالوا : التفسير » لأنه للتكثير كقوله تعالى : 
« يذبحون أبناءكم » »© « وغلقت الأبواب » فكأنه يتبع فى تفسيره سورة بعد 
سورة »© وآية بعد اخرى . 


والتفسير معناه فى اصطلاح المفسرين : علم نزول الآيسة وسورتها 
واقاصيصها »© والاشارات النازلة يها » وترتيب مكيها ومدنيها ؛ ومحكيها 
ومتشابهها » وناسخها ومنسوخها » وخاصها ؛ وعامها » ومطلقها » ومقيدها » 
ومجملها » ومفسرها . 


متى بدا التفسير ؟ 


مما لا ريب فيه أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب : ولغة العرب غى هذه 
الفترة من التاريخ كانت مضرب المثل فى رصانة الالفاظ » وبلاغة المعانى وقوة 
التراكيب » وقد برزت خصائصها كاملة فى الشعر العربى مما جعل بعض العلماء 
يقول : « ولو وجد ارسطو فى تسعر اليونان ما يوجد فى تسعر العرب من كثرة 
الحكم والأمثال » والاستدلالات » واختلاف ضروب الابداع فى فنون الكلام لنظا 
ومعنى ؛ وتبحرهم فى أصناف المعانى وحسن تصرفهم فى وضعها ؛ ووضع 
الالفاظ بإزائها ؛ وحسن مآخذهم وتلاعبهم بالاقاويل المخيلة كيف ثساءوا ‏ لزأد 
على ما وضع من قوانين الشعر » ومع قوة اقتدارهم قى فئون القول تحداهم 
القرآن الكريم ان يأتوا بمثله » أو بعشر آيات منه » أو بأقصر سورة من سوره » 
فعجزوا بعد أن حاولوا ؛ وصدق الله العظيم حين يقول : « قل لئن اجتمعت الإنئس 
والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا » . : 7 


ومما لا فشك فيه ان هذا يذل على ان كلام الله لا يشسبهه كلام غى مجال 
الفصاحة والغرابة » والتصرف البديع » والمعانى اللطيفة »© والنوائد الغزيرة » 
والحكم الكثيرة » والتناسب فى البلاغة » والتشابه فى البراعة . 


ولنا ان نتساءل : هل القرآن الكريم الذي بلغ هذه الذروة فى فصاحة الكلمة 
وبلاغة المعنى يفهيه العرب جميعا » ولا يختاجون فى مجاله الى بيان او تفسير ؟ 
وللاجابة عن هذا السؤال أقول :. ان من المفكرين العرب من يرى هذا الراى 
كابن خلدون الذى نص فى مقدمته على : 7 أن القرآن نزل بلغة العرب وعلى 
اساليب بلاغتهم » فكانوا كلهم يفهمونه » ويعلمون معانيه فى مفرداته وتراكيبه » . 

وفى رأيى أن ابن خلدون تجاوز الحقيقة فى هذا الراى ©» وذلك للأمور 
الآتية : 


١‏ نت لفة العرب لم تكن ممثلة فى لهجة واحدة » حقا قال الرواة : ان 
. 


القرآن الكريم نزل بلهجة قريثش لان قريشا ‏ كما يقول ابو نصر الفارابى فى 
كتابه : المسمى ( بالالفاظ والحروف  )‏ كانت أجود العرب انتقاء للأفصح من 
الالفاظ واسهلها على اللسان عند النطق . 


أو كما يقول ابو حاتم الرازى فى كتابه : « الزينة » بصدد لهجة تريس : 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى نزل القرآن الكريم على قلبه ليئذر 
قومه أفصح العرب »؛ وهو من تريس »؛ وقريش من ولد اسماعيل »© وولد 
اسماعيل أفصح من اليمن الذين هم من ولد يعرب بِنْ قحطان » . 


ولكنى مع هذه النصوص لا اميل الى أن القرآن الكريم نزل بلهجة قريثشن 
وحدها » بل نزل بها وبغيرها من اللهجات العربية الاخرى لان هنالك نصوصا 
تؤكد أن القرآن الكريم نزل بسبعة احرف لييسر للعرب جميعا الانتفاع به » ومعنى 
ذلك أن هذه الاحرف تشتمل على كثير من اللهجات العربية » وحوادث اختلاف 
القراءات بين الصحابة عديدة سجلتها كتب الرواة والتاريخ . واذا كان الامر كذلك 
فان كثيرا من الاحرف التى نزل بها القرآن لا يعرفها العرب جميعا » وتحتاج الى 
بيان وتوضيح » وتفسسير لمعانيها » والامثلة على اختلاف مدلولات الكليات باختلاف 
اللهجات عديدة ؛ والى القارىء طائفة منها لتكون دليلا على ما اقول : 


ذكر اسماعيل بن عيرو المقرىء فى كتابه الشهير ( اللغات فى القرآن ) 
الأمثلة الآتية من سورة البقرة : 2 


« رغدا » آية ه# ب الخصب بلغة طيىء . 
5 فأخذتكم الصاعقة ) آية همه - الموت بلفة عبان . 
« رجزا ») آية .ون - العذاب بلفة طيىء . 
« اشتروا » آية ١١‏ ب باعوا بلفة هذيل . 
« فلا رغث » آية /ا5١ا‏ ب الجماع بلغة مذحج . 


الا يدل هذا على اختلاف المدلولات بين اللهجات مما يؤكد أن العرب 
جميعا لم يكونوا على مستوى واحد فى غهم مدلولات القرآن الكريم . 


؟ ب ذكر أبن قتيبة فى كتابه ( المسائل ) أن العرب لا تستوئ فئ المعرفة 
بجميع ما فى القرآن من الغريب. والمتشابه » بل لبعضها الفضل فى ذلك على 
بعض » والدليل عليه قوله تعالى : ١‏ وما يعلم تأويله الا الله والراسخون فى 
العلم يقولون آمنا به ) » ثم قال ابن قتيبة ويدل عليه قول بعضهم : يا رسول الله 
إنك لتأتينا بالكلام من كلام العرب ما نعرفه » ونحن العرب حقا:؟ قال : إن ربى, 


علمنى 


؟- وقد ذكر ابن تيمية فى مقدمته « أصول التفسير » ؛ انه يجب ان يعلم 
أن النبى صلى الله عليه وسلم بين لاصحابه معانى القرآن كما بين لهم الناظفه 
فقوله تعالى : ١‏ لتبين للناس ما نزل اليهم » يتناول هذا ؛ وهذا ؛ وقد قال ابو 
عبد الرحمن السلمى : « حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثيان بن عفان » 
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وعبد الله بن مسعود ؛ وغيرهما انهم كانوا اذا تغلهوا من النبى صلى الله عليه 
وسلم عشر آيأتِ لم يجاوزوها حتى يتعليوا ما فيها من العلم » والقّمل > قالوا 
غتعلمنا القرآن والعلم والعيل جميعا » . 


فهذه النصوص التى قدمتها ترد" قول ابن خلدون السابق » وتشير الى ان 
العرب لم يكونوا على درجة واحدة فى ادراك معانى القرآن ؛ بل ليعضهم الفضل 
فى ذلك على بعض » وأن الذين لا يدركون هذه المعانى من حقهم أن يدركوها 
تمالئبى عليه الصلاة والسلام بينهم يبيئن ما غمض عليهم » ويوضح ما خفى 
عتهم ٠.‏ 


الخطوة الاولى لتفسير القرآن الكريم : 


وكان بيان النبى عليه السلام لما غمض »© وتوضيح ما خفى '» هو الخطوة 
الاولى لتفسير القرآن »؛ وأليك الدليل : 


١‏ لما نزل قوله تعالى «٠:‏ الذي بن آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اولئك لهم 
. الامن » قال بعض الصحابة : واينا لم يظلم نفسه ؟ غفسر النبى عليه الملاةً 
والسلام الظلم بالشرك 4 واستدل عليه بقوله تعالى : « ان الشرك لظلم عظيم » . 

؟ ‏ سألت عائشة رضى الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الحساب اليسير فى قوله تعالى : « فأما من اوتى كتابه بيمينه . فسوف يحاسب 
حسابا يسيرا » قيبين لها النبى عليه الصلاة والسلام أنه العرض يوم القيامة . 


* ل حديك عدى بن حاتم قال : لما نزلت : « حتى يتبين لكم الخيط الابيض 
من الخيط الأسود من الفجر » عمدت الى عقال اسود » والى عقال أبيض فجملتهما 
تحت وسادتى » فجعلت أنظر فى الليل » فلا يستبين لى » فغدوت على رسول. الله 
صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال : « إنما ذلك سسواد الليل وبياض 
النهار » . وهذه الخطوة الأولى من التفسير التى تمت على يد النبى عليه الصلاة 
والسلام موضع اتفاق بين العلماء جميعا » ذلك لان السنة هى الضوء الكاشف 
لا اجمله القرآن ولم يفصله » والسنة هئ التى حددت لنا عدد الصلوات + وعدد 
الركمات والسجدات فى الصلاة » وهى التى بينت لنا مقدار النصاب فى الزكاة » 
ولذلك رد عمران بن حصين على كل رجل كان يرى أن القرآن حوى كل قسىء » 
فقال له : انك رجل احمق » إتجد الظهر فى كتاب الله اربعا لا يجهر غيها بالقراءة ! 
ثم عدد. عليه الصلاة » والزكاة » ونحو ذلك ثم ثم قال : اتجد هذا فى كتاب الله لنا 
مفسرا ؟ ان كتاب الله تعالى ابهم هذا » وان السئة تفسر هذا . 


هذا وقد ثار الجدل بين العلماء حول تفسير النبى صلى الله عليه وسلم 
للقرآن هل فسر القرآن الكريم كله أو غسرجزءا منه » أو فسر فقط ما أشكل من 
آياته ؟ 
١‏ فى رايى ان النبى عليه السلام لم ية بعت التركات عله حقنيما سورة اليسر 
آياتها آية آي كما يفعل ذلك المفسرون » لانه لو فعل ذلك لاغلق باب التفسير . 
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ووقف الفكر عند هذا الحد ؛ وبذلك يتعطل الاجتهاد ويتجيد الفكر » والاسسلام 
من أخص خصائصه إن يتيح الطريق للافكار العطثى أن تنهل من معين القرآن 
ماثاء لها أن تنهل ©: بشرط أن تكون أدوات التفكير متكاملة ؛ ومن ثم ازدهر 
التفسير وتعددت مناهجه عبر القرون الى يومنا هذا . 


ولكن الذى يمكن أن يقال : ان النبى عليه الملاة والسلام تناول فى 
تفسنيره التى تحتاج الى 0 العقيدة أو العبادة او المعاملة أو السلوك » 
وما كان فى إطار غير هذا الاطار تركه النبى صلى الله عليه وسلم للعرب يفهمونه 
بلغتهم » وعلى مقتضى أساليبهم فى فنون القول . ولا استطيع فى هذا البحث 
الموجز أن ابين مناهج التفسير المختلفة فى عصر الصحابة او التابمين » ومن جاء 
بعدهم + ولعن الذى خبطي إن اتبينه هنا ان من اهم مصادر التفسير ومناهجه 
تفسمير القرآن بالقرآن 


تفسير القراآن بالقرآن : 


وتفسير القرآن بالقرآن يتوقف على الادراك الواسع ؛ والنهم الدتيق 
لآياته » والنظر الى الآيات المتكررة وربطها بعضها ببعض »6 وجيعها فى إطار 
واحد لينظر اليها مى حنورتها المتكاملة ؛ وان الاسعاعات الفكرية النى تعطيها 
هذه الصورة المتكاملة تزيل التناقضمات؛ والاختلافات التى يرمى بها الجهلة كتاب 
الله » وكتاب الله منها برىء لانه كتاب احكمت آياته » ثم فصلت من لدن 
خبير » ؛ وفهم القرآن ليس مهلا ؛ لانه يحتاج الى تصفية الننس من اكدارها » 
والعتل من شبهاته » والقلب من خطراته » ولا ادل على ذلك من كلية على 
كرم الله وجهه ؛ وقد سثل : هل خصكم يا اهل البيت رنيول الله صلى الله عليه 
وسلم بشىء ؟ فقال : ما عندنا غير ما فى هذه الصحيفة ؛ أو فهم يؤتاه الرجل فى 
كتاب الله . والزبيدى يبين أن مرتبة فهم كتاب الله مرتبة عظيمة ويستدل لذلك 
بقوله تعالى  :‏ ففهيناها سليمان وكلا آنينا حكيا وعلما » فانه تعالى خصص ما 
انفرد به سليمان بالتفطن له باسم الفهم » وجعله مقدما على العلم والحكم » 
فهذه الامور تدل على أن فى خهم معانى القرآن مجالا رحبا » ومتسسعا بالفا » 
وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس منتهى الادراك فيه . 


وتفسير القرآن بالقرآن يتمثل غى صور عديدة أذكر منها م ياتى : 
١‏ المعانى العديدة للكلية الواحدة 5 


ذلك لان الكلمة الواحدة فى القرآن الكريم قد تتصرف الى عشرين وجها او 
أكثر أو أقل » ولا يوجد ذلك غى كلام البشر ‏ من ذلك كلمة الهدى فهى : 


بمعنى البيان فى قوله تعالى : « اولئك على هدىمن ربهم » . 
وبمعنى الدين فى قوله تعالى : « قل ان هدى الله هو الهدى » . 
وبمعنى الايمان فى قوله تعالى « ويزيد الله الذين اهتدوا هدى » . 
وبمعنى الداعى فى قوله تعالى « ولكل قوم هاد » . 
وبمعنى الرسل أو الكتب فى قوله تعالى ٠‏ « فإما يأتيئكم منى هدى » . 
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]ا ا ]ا ا 


وبمعتى الرشاد فى قوله تعالى : « اهدنا الصراط المستتيم © . 

وبمعنى التوراة مى قوله تعالى : « ولقد آتينا موسى الهدى »© . 

5 وبمعنى الحجة فى قوله تعالى : « والله لا يهدى القوم الظالمين  »‏ 
بعد قوله تعالى : « ألم تر الى الذى حاج ابراهيم فى ريه » . 

55 وبمعنى التوحيد فى قوله تعالى : « ان نتبع الهدى معك نتخطف » . 

ب وبمعنى السنة فى قوله تعالى : « وإنا على آثارهم مهتدون » . 

2 وبمعنى الالهام فى قوله تعالى : « أعطى كل شىء خلقه ثم هدى » .. الخ 


؟- التكسرار: 


والتكرار تفسير وتوضيح ؛ فقصة موسى عليه السلام ذكرها الله تعالى 
كما قال بعضهم فى مائة وعشرين موضعا فى كتابه » ومع ذلك التكرار فان 
الصورة لا تهتز » لانه تفذن فى القول : وابداع فى التصوير » واساليب مختلفة 
تاق لقصة واحدة.» وفى عدا من البلاغة مافيه . 


علئ ان التكرار لا يخلو من زيادة منيدة » غفى قصة موسى مثلا نجد ان 
الله تعالى صور العمبا فى سورة طه آية (.؟) بأنها حية تسعى »© وذكرها فى 
الاعراف آية )١.9/(‏ بأنها ثعبان مبين »؛ وفى موضع آخر ‏ نهتز كأنها جان ولى 
مدير 


ويعقب السيوطى فى الاتقان غلى ضور العصا المخظنة بقوله  :‏ ان خلقها 

خلق الثعبان العظيم » واهتزازها وحركتها كاهتزاز الجان وخفته » . 
ويبين الزركشى بسعض الاسباب التى من أجلها كررت القصة فى القرآن 

فيقول ؛ 

١‏ إن الرجل كان يسمع القصة من القرآن ثم يعود الى اهله 4 ثم يهاجر 
بعده آخرون يحكون عنه ما نزل » فلولا تكرار القصة لوقعت قصة موسى 
الى قوم » وقصة عيسى الى آخرين »؛ وكذلك سائر القصص » فأراد الله 
سبحانه وتعالى اثستراك الجميع فيها فيكون فيه إفادة لقوم » وزيادة تأكيد 
وتبصرة لآخرين » وهم الحاضرون ٠‏ 

؟ ل ومن الاسباب تسلية النبى عليه الصلاة والسلام » وتكرار هذه التسلية 
ليثبت قلبه دائما فى مجال دعوته الى الحق كما قال تعالى :.« وكلا نقص 
غليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك » . 


٠“‏ س إن الدواعى لا تتوفر على نقلها كتوفرها على نقل الاحكام فلهذا كررث 
القصة » دون الاحكام . 


.وانى ميل الى راى ابن فارس فى قوله : إن تكرار القصة نوع من الاعجاز 
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القرآئى لبلغاء العرب وفصحائهم » فبعد ان عجزوا عن الاتيان بمثل آية » بين 
لهم وأوضح الامر فى عجزهم ؛ بأن كرر ذكر القصة فى مواضع إعلاما بأثهم 
عاجزون عن الاتيان بمثله بأى نظم جاعوا » وبأئ عبارة عبروا . ويؤيد هذه الفكرة 
. الامام الباقلانى فى إعجاز القرآن فيقول : 


« ونظرئا القرآن هيما يعاد ذكره منن القصة الواحدة غرايناه غير مختلف ولا 
متفاوت » بل هو على نهاية البلاغة » وغاية البراعة » فعلمنا بذلك أنه مما لا يتدر 
عليه البشر ؛ لان الذى يقدرون عليه قد بينا فيه التفاوت الكثير عند التكرار » 
.وعند تباين الوجوه 6 . 


على أن الناظر الى قصص القرآن يجد ان الهدف من التكرار هو الهداية 
والعبرة » وكأن هذا التكرار يذكر الامم دائما بالمصير الوبيل الذى حل على هؤلاء 
التاس الذين وقفوا من دموات آنبيائهم موقف التحصدى والنكران . 


حم توضيع الفكرة بضروب من الاستدلالات المختلفة : 


واهان تبر القرآن بالقرآن أن الفكرة تتضح -أبعادها » وتنكشف جوانبها » 
اذا تغددت .الاستدلالات عليها من واقع الحياة » وبذلك يطيئن التلب اليها. 
وتستريح النفسن لها » ويوّمن العقل بهآ » والمثال على ذلك قصة البعث والاعادة : 


' وقد سلك القرآن الكريم لتتفسير قعنة البئعك طزقا مختلفة : 
١‏ ل قياس الاغادة على الابتداء بقوله تعال : « كما تداكم تعودون » . 
وعد 0 الاعادة على إحياء الارض بعد موتها بالمطر والنبات بقوله تعالي: 
« ويخيى الآرض بعد موتها وكذلك تخرجون . 


؟' لس قياس قدرة الاعادة على قدرة إخراج الثار من الشجر الأخضر » وقد ورد 
نى هذا أن ابى بن خلف لما جاء بعظام بالية مفتها وذرها فى الهواء » وقال 
يا محمد : ( من يحيى العظام وهى رميم » فانزل الله تعالى : « قل يحييها 
الذى انشاها أول مرة » ثم زاد الحجاج بقوله : « الذى جعل لكم مسن 
الشجر الاخضر نارا » . 


- أختمال اللفظ معنيين فى موضع > وتعيين واهد منهما فى موضع آخز : 


ومن تفسير القرآن بالقركن أن اللفظة أو الكلمة تحتمل معنيين فى موضع 
ثم يعين أحد:المعنيين نى موضع آخر وذلك كقوله تمالى : « ختم الله على قلوبهم 
وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة » » فيحتيل ان يكون السمع معطوفا على 
١‏ خلوبهم *؛ زيحتمل الوقف على قلوبهم » ؛ والابتداء بتوله ' (وعلى سمعهم ) 
والاحتمال الاول اولى لتوله تعالى فى سورة الجائية : ٠‏ وختم على سمعه وقلبه 
وجعل على بصره غشساوة » . 

وكقوله تعالى : ١‏ ويستغفرون لَنْ فى الارض » والمراد بهم المؤمئون بدليل 
قوله تعالى فى موضع آخر ؛ « ويستغفرون للذين آمنوا »4 . 
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م الاستنباط مع ضميمة أخرى تعين عليه :. 


وذلك كاستئباط على وابن عباس رضى الله عنهما أن اقل الحمل ستة أشسهر 
من قوله تعالى : « وحمله وفضاله ثلاثون شهرا » مع قوله تغالى « وفصاله مى 
عامين » » وعلى هذا الاستئباط جرى الامام الشمافعى .* 


وكاستئباط بعض المتكليين أن الله خالق لافعال العباد من قوله تعالى : 
« وما تشساعون الا أن يشساء الله » مع قوله تعالى : « وربك يخلق ما يشاء ويختار » 
غاذا ثبت انه يخلق ما يثساء ؛ وأن مثسيئة العبد لا تحصل الا اذا ثساء الله انتج أنه 
تعالى خالق لمششسيئة العبد . ” 0 


: رفع التناقض وإزالة الاختلاف‎  " 


وذلك كقوله تعالى : « اتقوا الله حق تقاته » مع قوله تعالى : « فاتقوا الله 
ما استطعتم » . ١‏ 

جمع بينهما بعض العلماء » فحمل الاول على التوحيد بدليل قوله تهالى 
بعدها : « ولا:تموتن الا وانتم مسليون » » وحمل الثانية على الأعمال . 


ومثله قوله تعالى : ١‏ وإذ واعدنا موسى اربعين ليلة » مع قوله تعالى : 
« وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر » . 
قيل : إن آية الاعراف تجرى على الظاهر من أن الوعد كان ثلاثين ثم اتم 
بالعشر » فاستقرت الاربعون » ثم أخبر فى آية البقرة بما استقر . 


وقد سأل رجل بعض العلماء عن قوله تعالى ؛ « لا أقسم بهذا البلد » » 
غأخبر أنه لا يقسم » ثم أقسم فى قوله : « وهذا البلد الآمين » خقال له:؛: اعلم 
ان هذا القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسبلم بحضرة رجال » وبين 
ظهرانى قوم » وكانوا احرص الخلق على أن يجدو هيه مغمزا » وعليه مطعنا » فلو 
كان هذا عندهم تناقض لتعلقوا به » وأسرعوا بالرد عليه » ولكن القوم علموآ 
وجهلت » غلم ينكروا منه ما أنكر ت» ثم قال له : إن العرب قد تدخل لا غى اثناء 

| الكلام وتلغى معناها » وانقشد عليه ابياتا . 


/ س علم المبهمنات : 


ومن تفسير القرآن بالقرآن علم المبهيات » هكذا اطلق عليه علماء التفسير » 
والمراد به أن يبهم فى موضع استغناء ببيانه فى موضع آخر فى سياق الآية » 
.ويمثلون له بتوله تعالى : 

« مالك يوم الدين » فقد بين يوم 'الدين بقوله فى موضع آخر فى سياق 
الآية : « ثم ما أدراك ما يوم الدين . يوم لا تيلك نفس لنفس شميئا والامر يومئذ 
للهة)». 

وكقوله تعالى : « صراط الذين انعيت عليهم » فقد بينه بقوله : « فاأولئك 
مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » . 
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لم ل تغسير الألفاظ الغريبة : 


وهو ضرب من ته تفسير القرآن بالقرآن »؛ وتفسيرها بالسياق القرآنى نفسه » 
ويمئلون له بقوله تعالى : ١‏ إن الانسان خلق هلوعا » وقد فسر السياق القرآنى 
تر ةا الهلوع بقوله بعد ذلك 5 135105 هفية اشر جزوعا. واذ! مه 
الخير منوعا » . 


5 س تفسير إلمراد بنص صريح يبين خفاءه : 


لما نزل قوله تعالى ؛ ١‏ وان تبدوا ما غى انفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله» 
اضطرب الصحابة ٠‏ لانهم ١‏ عتقدوا أنهم سيحاسبون على كل شسىء حتى خواطر 
انفسهم » وحركات قلوبهم . فقالوا يا رسول الله ١‏ نزلت علينا هذه الآية ولا 
نطيقها . فقال لهم النبى صلى الله عليه وسلم : اتريذون أن تقولوا كما قال اهل 
الكتاب من قيلكم : سمعنا وعصينا » بل قولوا سمعنا واطعنا » غفرانك ربئا واليك 
المصير . نأخذوا يتضرعون بهذه الدعوات حتى انزل الله بيانها فى نص صريح 
وهو قوله : ١‏ لا يكلف الله نفسا الا وسعها » الى آخر السورة » وبعد نزولها 
علموا انهم لا يحاسبون على خطرات النفس »© وهواجس القلب.. 

ولما توفى عبد الله بن أبى : كبير المنائقين » كفنه النبى عليه الصلاة والسلام 
فر ثونة + واراد أن يمتتقئز له 6 ويماى علي ؛ فتال غير رهق اللة نه + اتصلى 

عليه وقد نهاك ربك ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : إنمسا خيرنى ربى فقال : 
« استغفر لهم أو لا تستغفر لهم : إن تستغفر لهم سبعين مسر 6 » 
وسازيد على السبعين وصلى عليه بناء على هذا الفهم الانسانى © ولكن القركن 
وضع النقاط على الحروف ليزيل خفاء المعنى » ويمنع اللبس » حيث قال تعالى 
بعد ذلك : « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره » . 


: الاجمال والتفصيل‎ ٠ 


هناك آيات فرآنية وردت مجملة موجزة ؛ واخرى موضحة مفصلة فى 
موضوع واحد » ونحن بإزاء هذه الآيات يجب الا نقف عند المجمل وحده من غير 
نظر الى الآيات التى فسرته وفصلته » ولو نعلنا ذلك لوقعنا فى الخطأ لانئنا أخذنا 
الحقيقة مغلفة ولا ندرى ما بداخلها . 

ويمثلون لهذا النوع من التفسير بقوله تعالى : « واحلت لكم الأنمام إلا 
ما يتلى عليكم » ولكن ما الذى يتلى علينا » ويحرم علينا أكله ؟ لم تبينه هذه 
الآية » ولكنها أجملت ما يتلى خى هذا الموقف ؛ وتعود الآيات بعد ذلك لتوضح 
هذا الذى يتلى فيقول تعالى : « حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير » 0 
آخر الآيية. 

وتوله تعالى : « لا تدركه الابصار » فسرتها آية « وجوه يومئذ ناضرة . الى 
ربها ناظرة »© . 

ويعد » خان المنهج السليم لتنسير القرآن الكريم يجب أن يتناول أولا وقبل 
كل شىء هذه الآيات العديدة التى يفسر بعضها بعضا »© ولا يستطيع المفسر 
المنصف أن يبنى حكما + أو يقرررأياأو ا معان او بعد انيمي الخال 
لهذا اللون من التفسير » ألا وهو تفسير القرآن بالقرآن 
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دكتور على عبد المنعم عبد الحميد 


عن ابن عباس رشى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم' 


« ان الله تعالى تجاوز عن أمتى الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه » 


( رواه ابن ماجة والبيهتى ) 


نستمين الله جلت قدرته » ونجول قليلا مع سادتنا العلماء. الذين 
سبقونا باخسان » ولم تعج دنياهم بما يملا دنيانا من مساوىء ومخاطر » 
وملهيات وذاغمات الى الشرور » فماشوا باعصاب هادئة » ولم يلووا رعوسهم 
عن نداء ربهم » واخلصوا الله تعالى عملهم » وحمدوه على توفيقه » فادوا 
للملم خدمات لا يمكن ان تؤدى فى نفس المجال الآن » واقول : لا يمكن ان 
تؤدى » وان لا ! غاين صاحب الهمة العالية » والعزيمة الماضية »2 القى 
لا تضعفها الملاحقات المعاصرة المنبثة فى كل مكان » ليسير على درب البحث 
الخالص لله وحده » والرغبة الاكيدة فى عمل يرضيه » وان كان ما نرى » 
غيما ارى مرض بلاحق دورة الفلك » ولا يستطيع الثبات دائما اذا واجه 
الطبيب النطاسى » وآأمتدت اليه بد الاخلاص مع التوغيق الالهى » وما دام 
سليل آدم يدرج على البسيطة فالامل مرجو » والسفاء مدرك » وسبحان من 
يبدىء ويعيد » دون معقب أو رقيب ٠‏ 
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بعد هذا : أورد مقالة الاقدمين فى هذا الحديث الشريف ؛ بادئا 
بلغوياته ومعقبا بمعنوياته » فقد قالوا ‏ رحيهم الله تعالى ‏ وحسننا 
ما قالوا : الخطا : هو نقيض الصواب ؛ ومن المشكل توضيح الواضح » 
ومعلوم منطقيا : أن النقيضين هما الامران الوجوديان اللذان لا يجتمعصان 
ولا يرتفعان » فاما خطأ » واما صواب » وقالوا : من أراد الصواب خصار 
الى غيره فهو المخطىء » ومن فعل مالا ينبغى فهو الخاطىء » وفى حديث 
شريف (لا يحتكر الا خاطىء ) . والنسيان : هو عدم الذكر للشىء ذهولا ؛ 
أو عُفلة ©» وهها ( الخطأ والنسيان ؛ من ملازمات الانسان »© فهو كانسان 
لا بد وان يخطىء ويصيب ؛ وان يتذكر وينسى ؛ وقد كلف الله جلت عظمته + 
عباده ان يسألوه رفع المؤاخذة عنهم لدى الخطأ والنسيان : فقال سبحانه 
فى محكم كتابه العزيز ( .. لا يكلف الله نفسا الا وسعها » لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت » ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو اخطانا ٠٠.‏ » الآية الكريمة 
(185) من سورة البقرة » وما استكرهوا عليه : وما قهروا عليه قهرا أورد 
له علماء الفقه شروطا: كثيرة ووضحوا الحد الذى يحمل المسلم على الظهور 
بيا يخالف اعتقاده تطبيقا لقوله تعالى : ١‏ الا من أكره وقلبه مطيئن 
بالايسان ١‏ . 

هذه لمحات يسيرة من آثار الاقدمين رضوان الله تعالى عليهم نمريج 
بعدها على واقع عصرنا غندرس فيه على ضوء هذا الحديث الشريف ل 
ظاهرتين تلويان اليهما الاعناق » وتثيران التساؤل » أولاهما : موقف اولئك 
الذين وسدت اليهم أمور لبها وجوهرها خدمة الانسانية » ومنقذها الايمان 
العميق بخالق القوى والقدر حيث يتلاشى الاكراه ويختفى الخوف » ولكنهم 
خرجوا من اعمالهم اقل ايمانا منهم حين دخلوها » ثم لما انصرم العصر » 
وانسا الله لهم فى الاجل بدأوا ينقدون ما اشستركوا فى تنفيذه » ويحملون 
غيرهم تبعاتها » دون حياء من الله أو خجل من الناس » والظاهرة الثانية : 
قد تكون ضاربة في القدم والزمان يعيدها » وقد تكون من ملابسات العصر » 
الا وهى ؛ المحاكاة دون وعى ؛ أو ادراك لشؤم عواقبها .. 


وعن الاولى : قد حيرنى كثيرا حديث ( متابع ) التقى به صباح مساء ©» 
يعيد الى ذاكرتى صورة مجلس حملته اليه مناسبة لا يد له فيهيا » يردد 
ما دار هيه » ويضع تحت بصر القارىء ؛ وسمع المنصت »© رسسما لواقعة 
حية لا مدخل للخيال فيها ؛ وليست صنو رؤى أو وليدة احلام .. قريبا من 
التاسعة مساء يوم من شهر يناير حيث يتكاثر زوار بلدنا »؛ دلفنت مع الصحب 
الى رحاب مبنى لا استطيع وصف مشستملاته من الاسياء والناس ©» تعددت 
طبقاته سامتة فى جو اللدينة » حيث وجدت المصاعد فيها مجالا للغدو 
والرواح » فهى لا تصعد الا لتهبط » ولا تمس الارض الا لتجافيها » وفى أحد 
أروقة هذا المبنى الشامخ كبرياء المدل بجناته » تكشنت لنا غرفة فسيحة » 
صنت فيها الارائك الغربية الصنع الى جائب الطنافس الشرقية الابداع » 
وتصدر المجلس شيخ جاوز السيعين وقارب المدى الذى دعا الشساعر 
الجاهلى لصاحبه أن يبلغه » وان كان قد أحوج سيعه الى ترجمان © تنم 
هيئة الشيخ عن خلجات خلبه » وتحمل أشلاؤه مياسم الصراع العنيف الذى 
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اعتمل ويعتمل فى جوانحه » والذى لم يجد منقذا سليما مباحا فاصطدم بأحد 
أركان الهيكل العام فهدمها » وتركها صريعة تحمل ولا تحمل ( الاولى بضم 
التاء المثناة والثانية بفتحها ) فهى كلة على سيدها » وعبء على أقرائها > 
وما كان لها من ذنب فيما كان من ضياع قوتها » الا أنها اختيرت ولم تخستر 
لتصرف غير معتاد ولا منتظر .. 

سلمنا » ورد السيخ الذى وجدت فيه شخصا كانت تريطنى به صلات 
عمل منذ أمد هو فى عمر الزمان قصير © وفى حساب عاد” الايام طويل » 
وجرى الحديث متخذا مداخل ومخارج ثستى والحديث ذو شسجون ؛ وكان 
من شسجونه وان شسئت فقل من أشجانه حديث مؤسسات ضاربة فى أغوار 
الماضى » ماضى الانسسانية البعيد » قد نالتها يد العابثين فصارت الى الاسوآأ 
قصدا وعمدا مع سبق اصرار الفاعل كما يقول رجال فقه القانون الجنائى 
حين يقفون أمام قضية تلطخ جبين الانسانية بالعار »؛ وراح شيخ السبعين 
يكيل اللوم ويستنزل لعنات السماء على العاملين والمشسساركين فى اعمال 
آخرت سير القافلة » وأهاضتها » وحطمت جوانحها » ونشرت الرعب فى 
آفاق حداتها » ولم يفته أن يطلب الى الملائكة المقربين أن ينقضوا على من 
دوخوا الحرية بل قتلوها » وهدموا أركان الفضيلة بل أبادوها » ومنموا 
أفعال الخير » وعاقبوا عليها » وكانت النتيجة أن وصل المجتمع الذى اظلتهم 
سماؤه وأقلتهم أرضه »© ونعموا منفردين بخيراته » الى الحد الَذى انبتت فيه 
روابط البر ( كما وردت فى احدى سور القرآن الكريم ) وتباعدت القسربى 
غلا رحم » ولا آخوة » ومن نجا بئفسه ان استطاع فقد نجا » ومن رام أن يمد 
يده لغيره سقط وكبا » وهكذا يمضى الشسيخ فى حديثه والحضور منصتون » 
وهذا أمر لا غبار عليه لولا أن المتحدث نفسه بعقله الالمعى » وفكره الذكى » 
وادراكه العبقرى » لم يكن عضوا فعالا فى كل ما حدث كما يحدث : فهل 
كان ما صدر عنه من مشاركة فعلية » لا بالصمت فقط » تنفيذا لما ورد فى 
الذكر الحكيم « الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان » ؟! أم أن وراء الأكية 
ما لا يستطيع أحد ادراك كنهه الا هذا اللوذعى الفطين » ألم تسنح له فرصة 
الحديث الى من تسنم غارب الامر والنهى ليقف منه موقف أمرأة من عمر » 
أم أن جاه الوظيفة » وبريق السلطان المؤتت قد غشى عينيه وأنساه التاريخ 
الذى لا يرحم ولا يستر © واليوم الثقيل الذى ينتظره هناك يوم يكشف عن 
ساق ويدعون الى السجؤد غلا يستطيعون ؟! .. لعمرك لا ادرى ؛ ولا المنجم 
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يدرى .. ! 


لعلك يا سيدى القارىء أدركتها شخصية تسرقية معاصرة » والحقيقة 
انها لا شرقية ولا غربية » فليست مختصة باقليم أو قارة » ولكنها ندر مشستئرك 
فى الانسان ولا تستثنى الا.من رحم الله » غالمرء اذا ابتعد عن ساحة ريه 
وهدايته تخبط يمينا وشمالا » وتلمس الطريق فى احساس شهوانى مريب 
عجيب »؛ لا شهوة الجنس نقصد » وائما هى أخفها اذا قيست بملازمات 
لا تنفك بل لا تفارق ولو عمر الشنيخ قرونا . 

وهنا : لا بد من الافصاح عن الذى حمل ( المتابع » على اثارة مثل هذا 
الحديث المؤلم الدامى » وجوابه ثورة اعتملت فى نفسه حين أهاجه استعراض 
أجراه تلفاز باريس على مرحلتين فى هر مايو المنصرم » وترك القول فى 
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المرحلة الاولى لسكان تلك الارض الطيبة » وأعطى الجولة الثانية » للذين 
خرجوا على أشلاء مليون شهيد » والذين كانوا دائما فى حوارهم لا يرددون 
كلية ( عرب ) أبدا ولو على سبيل الخطأ » وانما تمسكوا بأن محاربيهم ( هم 
المسلمون ) والمسلمون فقط » وجاء دور العسكريين الفاصبين فتباكى أحدهم 
وقد كان قائد الدمار حينذاك » على الجزائر الفرنسية »؛ وسب ولعن فى 
أسلوب سياسى مقنع أولئك الذين زجوا به فى السحن » ولم يدعوه يقتل 
الابرياء المطالبين بحق مشروع حين بلغوا الحلم وأرادوا رفع الوصاية عنهم » 
وبرز فى الميدان ثسيخ ويا ليته ما كان » قد انحاز الى السيطان يوم كان له 
السلطان ؛ وتباكى مع الراعى يوم أمن انياب الذئب العاوى » الوالغ فى 
الدم » يقول أكرهنا وعلاام أكرهوا ؟ على المناداة يدوام الاستعباد والكف 
عن الجهاد » وكانت لحظة ثقيلة على نفس ( المتابع ) ذكرته بمواقف كثيرة 
مثيرة لعديد من رجال الاسلام خاصة ١‏ على حد تعبير العسكريين الفرنسيين 
عن الجزائريين » وبالأخص قادة الفكر منهم » فلهم مواقف لا يقرها قانون 
ولا يعترف بها اسلام » فقد عالجوا الآيات الكريمة والاحاديث الشريفة حسب 
أهواء سادتهم » وقالوا للعامة عذرنا مقبول ( الا من أكره وقلبه مطمئن 
بالايمان ) .٠.‏ 


ولصاحبى مقياس لهذا الاكراه لا يتقيد فيه بحديث الفقهاء ولا غيرهم » 
مهو لا يرى أى مجال لتطبيق هذا الاكراه » ويقول : لو اتخذنا مقولات البعض 
مقياسا » لما دافع أحد عن حق » ولما وصل مظلوم الى انصاف » وعلى سسبيل 
المثال : لو أن الخوف من الموت والفناء »؛ وضياع المال والولد جعل اساسا » 
لما مضى رسل الله فى دعواتهم » ولما حققوا رسسالات ربهم » ولما هدوا الى 
صراط مستقيم ©» فقد أخرجوا من ديارهم وأوذووا فى أنفسهم وأموالهم © 
واهيجوا عن حماهم » بل وانتهى الامر ببعضهم :الى القتل الفعلى ولقى ربه 
أشسخب دما يشهد بقسوة الانسان على أخيه ؛ وما يدعوه الا الى هدى 
وخير » وليس هذا حديثا مبتدعا أو القاء للقول على عواهنه دون دليل . 


هاليك سيدى القارىء قول الله تبارك وتعالى « .. الذين قالوا ان 
الله عهد الينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار » قل قد جاءكم 
رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم غلم قتلقموهم ان كنتم صادقين » الآية 
181 من سورة الاعراف : اذا هم قد قتلوا الانبياء الذين لم يتوتفوا عن 
التبليغ وهم على منصة الاعدام » فالمقصود بالاكراه الذى يتجاوز الله عنه 
لآمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاكراه الذى يق على 
الننس ولا يترتب عليه مهما كان ضياع شىء من مقومات الدين » أو مساس 
بالايمان ) والحياة ماضية مهما حرصنا عليها » فمن يستطيع ايقاف سير 
ألفلك » أو التصدى لعجلة الزمان ؛ غاذا أدى الامر الى وضع تهان غية 
حدود الله تعالى فالموت خير من الحياة » والبقاء على الضيم هو والموت 
سواء ؛ ومن حرص على الموت فى سبيل عقيدته فقد أحرز الحياة التى 
تليق به كانسان حريص على انسانيته وبالتالى على عقيدته . ومن حرض على 
عقيدته وافتداها بالنفس والمال حرص على تراب أرضه ومثوى أجداده .. 
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وامنا:الخطا كبا اسلفنا امكتير الوقوع وهو عيل غير متعيد. ):وطبيعة 
النسان أنه خطناء 6 والله لا.يوضد بابب ر نه مام الخطائين التوابين أبدا » 
والنسيان أصل متمكن من ابن آدم وقديما / 


وما سمى الانسان الا لنسسيه ولا القلب الا انه يتقلب 


وعلى هذا فالله سبحانه عفو غفور يغفر لمن نسى أو أخطأ » ولكن باب 
الاكراه له حد مقبول » وآخر موصد »؛ لو فتح كما يريد الذين قاركوا 
ويشاركون المفسدين فى الارض ويساعدونهم بالفتيا والتأويلات البعيدة عن 
الاسلام »؛ لبادت الفضائل » وسادت الرذائل ©» وعفت آثار الخير » وخلا 
الجو للشر ليبيض ويفرخ .. 


ونختم القول بتوجيه الحديث الى الذين قاربوا الفناء جريا على المعتاد » 
وحان موعد لقائهم مع رب السموات والارض » فلعلهم يكونون أكثر تعقلا » 
واد احساسا بالحاحة الى رضى لله وحده وأكثر علما وتجربة بأن الخسران 
المبين فى اغتنام عاجلة زائلة واطراح آجلة باقية » وما عند الله خير 
للابرار ‏ عندئذ يحركون أقلامهم ويجرونها بما يرضى الله » ولا يمهدون لشر 
قد فتح له فيرهم الايواب على مصاريعها ؛ وعرف أكثر مما يعرفون كيف يصل 
الى تثبيت أركانه وتقويض عمد الخير غى أرضنا لينفذ من ذلك الى ما يريد 
من اغتيال مصادر خيراتنا » وليكونوا عوامل دفاع عن ما دافع عنه سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فين منح علا وفضلا وعرفه النساشس 
بالمعرفة خير له أن يتحرى قبل أن يكتب »© وأن يدقق قبل أن ينطق » حتىن 
يبعده الله عن غضبه » ويتلقاه بواسع رحمته وسبحانه القائل « وانى لغفار 
لمن تاب وآمن وعبل صالحا ثم اهتدى » . 


وأما عن المحاكاة فالحديث يطول » ولنا معه لقاء فى غد قريب اذا لم 
تسسبق المنايا الامانى .٠.‏ 


وان غدا! لناظره قريب .. وكل ثسىء عنده بمقدار جل ربى وعلا ٠.‏ 


لق 


الفواءا العلم 


آنا المتران 


للشيخ محمد حسين الذهبى 


أما الفريق المعتدل الذى لم يشا أن يحمل القرآن كل علوم الاولين 
والآخرين » ولا أن يخضعه للنظريات العلمية » فأبرز علمائه الأقدمين : النقيه 
الأصولى أبو اسحق الشاطبى المتوفى سنة .5 ه » فقد حمل لواء المعارضة » 
وتوجه باللوم الى من حملوا القرآن كل علوم الدنيا والدين » وبين أنهم قسد 
تجاوزوا الحد فى دعواهم على القرآن فقال ؛ 

« ما تقرر من آمية الشريعة ؛ وانها جارية على مذاهب أهلها ‏ وهم 
العرب ‏ ينبنى عليه قواعد : منها أن كثيرا من الناس تجاوزوا فى الدعوى 
على القرآن الحد » فأضافوا اليه كل علم يذكر للمتقدمين والمتأخرين من علوم 
الطبيعيات والتعاليم : كالهندسة وغيرها من الرياضيات ؛ والمنطق © و 
الحروف » وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفئون واثسباهها » وهذأ 
اذا عرضناه على ما تقدم لم يصح » )١(‏ .. 


بف 


ثم يصحح الشاطبى رأيه هذا » ويحتج له يما عرف عن السلف من ند 
فى القرآن »2 فيقول : يحاج 0 من نظرهم 

« إن السلف الصالح ‏ من الصحابة والتابعين ومن يليهم ‏ كانوا اعرف 
بالقرآن وعلومه وما أودع فيه » ولم يبلغنا انه تكلم أحد منهم فى هذا المدعى 
سوى ما تقدم (1) » وما ثبت من أحكام التكاليف » وأحكام الآخرة ؛ وما يلى 
ذلك » ولو كان لهم فى ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة » 
الااان ذلك لم يكن » فدل على أنه غير موجود عندهم » وذلك دليل على أن 
القرآن لم يقصد فيه تقرير لشىء مما زعموا » (؟) ٠‏ 

ويمضى الشاطبى فينقض آدلة الغلاة التى استندوا اليها من نحو قوله 
تعالى * « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء » وقوله : « ما فرطنا فى الكتاب 
من شىء » بحملها على ما يتعلق بحال التكليف والتعبد . ثم ينهى الشساطبى 
كلامه بتوله: 

« .. فليس من الجائز أن يضاف الى القرآن ما لا يقتضيه »؛ كما انه لا 
يصح أن ينكر منه ما يقتضيه » ويجب الاقتصار فى الاستعانة على نهية على 
كل ما يضاف علمه الى العرب خاصة ؛ فيه يوصل الى علم ما أودع من 
الأحكام الشرعية » فمن طلبه بغير ما هو اداة له ضل عن فهمه ؛ وتقول على 
الله ورسوله فيه » ()) .٠.‏ 

وفى العصر الحديث تجد من بين علمائنا الاأفاضل من يتصدى للغلاة 
الذين حملو! القرآن كل علوم الأولين والآخرين ؛ وعلى رأس هؤلاء 
الأستاذ الاكبر المرحوم الشيخ محمد مصطفى المراغى »© فقد قال فى تقريظه 
لكتاب « الاسملام والطب الحديث » الذى تحدثنا عنه من قبل ١‏ 

« لست اريد من هذا ( يعنى ثناءه علئ الكتاب ومؤلفه ) »© ان أقول : 
إن الكتاب الكريم ااستيل على جميع العلوم جملة وتفصيلا بالاسلوب التعليمى 
المعروف » وانما أريد ان أقول : انه أتى بأصول » وترك الباب مفتوحا لأاهل 
الذكر من المشتغلين بالعلوم المختلفة » ليبينوا للناس جزئياتها بقدر ما اوتوا 
منها فى الزمان الذى هم عائشون فيه » (5) ٠٠.‏ 


مه ه ه »© 

وهكذا نجد لكل من فكرتى الغلو والاعتدال فى قضية القرآن وما حوى 
من: العلوم مؤيذين ومعارضين من بين علمائنا القدامى والمحدثين ٠‏ 

والذى نرتضيه فى هذا الشأن هو ما يلى : 

٠ إن القرآن حوى كثيرا من علوم الدنيا والدين تصريحا أو تلميحا‎ ١ 

؟ ‏ إن اهتمام القرآن بعلوم الدنيا لا يقل عن اهتمامه بعلوم الدين © 
لأن علوم الدنيا تؤيد الدين » وتحميه » وتفتح الطريق أمامه » والا فيا السر 
فى امتنان الله سبحانه على داود عليه السلام وقومه بقوله ٠‏ 

« وعلمناه صئعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل انتم تساكرون ؟ » 
الأثبياء : ٠.4٠.‏ 

وقوله : ( ولقد آتينا داود منا فضلا : يا جبال اوبى معه » والطير » والنا 
له الحديد . أن أعمل سابيفات وقدر فى السرد واعيلوا صالحا اثى بيا 
تعملون بصير  »‏ سباً : ١١‏ وعلى آى أساس غير علوم الدئيا يمكن أن 
نستجيب لامر الله انه « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة » ؟ ‏ الأثفال ' 


لمم 


رف 


؟ م إن العلم لا يقف عند غاية » وإن الكون ملىء بآسرار لا تحصى : 
ومهما كشف الانسان من حجب عن أسرار هذا الكون فلن يستوعب كل مكنونه 
من علوم ومعارف » ويقرر القرآن الكريم هذه الحقيقة فى نحو قوله مز 
وجل ٠:‏ 

« وما أوتيتم من العلم الا قليلا  »‏ الاسراء : هم .. 

وقوله : « سبحان ألذى خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومسن 
أنفسهم ومما لا يعلمون ») سا يس 1 75 .. 

وقوله : ١‏ سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ( 
قصلت 1 75 .. 

ولن يحيط بكل شىء علما الا الله خالق الكون ومبدعه : 

« الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ؟  »‏ الملك : 16 , 

« وهو بكل خلق عليم  »‏ يس ١1لا‏ . 

« وكنا بكل شى عالمين  »‏ الأنبياء : ١م‏ . 

« وكان الله بكل شسى عليما  )»‏ الأحزاب : .؟ . 

؟ س ان الله سبحانه ‏ لا يرضى للانسان اذى استخلفه فى الارض 
واستعمره فيها أن يقنع بالقليل من العلم » أو ينام عن استجلاء ما احتواه الكون 
من كنوز العلم والمعرفة » بالنظر والتأمل ما وسعه ذلك « قل انظروا ماذا فى 
السموات والأارض » (6) وبالرجوع الى العلماء المختصين فيما وقفت قدرته 

ونه ( غاسألوا أهل الذكر أن كنتم لا تعليون » (9) .. 
وفى القسرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن الظواهر الكونية » ثم 
تختم هذه الآيات . 

بنحو قوله تعالى : : 

« قد فصلنا الآياث لقوم يفقهون  »‏ الأتعام : 98 . 

« إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون  »‏ الرعد : ؟ 

« إن فى ذلك لآية لقوم يعقلون  »‏ النحل : ا" 

« إن فى ذلك لآيات للعالمين 4 الروم : 1١1‏ 

ولسنا نفهم من هذه العبارات وامثالها آلا أن الله يهيب بأولى الالباب 
والعقول أن يفتحوا أبصارهم وبصائرهم على آياته التى بثها فى الأنفس والآفاق 
ليتكشف لهم بعسض ما حواه الكون من علوم واسرار » تشسهد اولا على 
قدرة الله وعلو سلطانه » ثم لتكون لهم هذه الثروة العلمية ‏ فيما بعد مصدر 
قوة وعزة ومنعة فى حياة سلاحها العلم والمعرفة . 

هع لاشك أن القرآن الكريم « يتحدث الى عقول الناس جميعا من لدن 
نزوله الى أن يرث الله الارضس ومن عليها » وهو يساير حياتهم فى كل ما يمرون 
به من مراحل الزمن » وهذ! كله بحكم كونه كتاب الشريعة العامة الشاملة » 
وقانون الدين الذى جعله الله خاتم الاديان السماوية لأهل الارض »© (8) . 

ولا شك أن فى القرآن الكريم نصوصا يفهيها العربى وقت نزول القرآن 
على نحو ما وصل اليه العلم فى زمانه » ولا يكاد يخرج فهيه عن حدود دلالة 
النص ؛ ويفهمها العربى فى العصر الحديث على ضوء ما وصل اليه العسلم فى 
زمانه فهما آخر لا يخرج هو أيضا عن دلالة النص » ومثال ذلك * 

قوله تعالى فى الآية .؟ من سورة الانبياء : « أو لم ير الذين كفروا أن 
أن السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما» فقد فسرها ابن عباس رفى الله 
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عنهما ‏ على ضوء ما وصل اليه العلم فى زمانه تفسيرا تحتيله الآية فقال : 
5 « كانت السموات رتقا لا تمطر » وكانت الأرض رتقا لا تنبت » فلما خلق 

للأرض أهلا » فتق هذه بالمطر » وفتق هذه بالنبات » (9) . 

وفسرها بعض علماء العصر الحديث على ضوء ما انتهى اليه العلم ذ 
زمانه فقال : يم لعلم فى 

(١‏ قرر الكتاب الكريم أن الارض كانت جزءا من السموات وانفصلت عنها 
...نذا الذى قرره الكتاب الكريم هو الذى دل عليه العلم »؛ وقد قال 
العلماء : إن حادثا كونيا جذب قطعة من الشمس وفصلها عنها » وان هذه 
القطعة بعد أن مرت عليها أطوار تكسرت وصارت قطعا » كل قطعة منها سارت 
سيارا من السيارات » وهذه السيارات طافت حول الشمس » وبقيت فى 
قبضة جذبتها » والارض واحدة من .هذه السيارات » فهى بنت الش.مس © 
والشمس هى المركز لكل هذه السيارات » (,[) .. 

ولا نكاد نجد تعارضا بين الفهمين » والآية ‏ .علئ فرض صحة الراى 
الثانى ‏ تتسع لهما » وذلك من وجوه الامجاز القرآنى . 

غير أن الذين فتنوا بنظرية أن القرآن حوى كل ما كان وما يكون مدن 
العلوم بالغوا فحملوا بعض النصوص القرآنية حملا فيه تعسف ظاهر وتكلف 
غير مقبول على بعض العلوم ومصطلحاتها التى جدت ولم ينكن للعرب 
عهد بها من قبل » بل وعلى بعسض النظريات العلمية التى لم تستقر بعد »؛ ومن 
لم تستخفهم هذه النزوة العلبية قرروا : أن هذا تأول للفرآن على غير تأويله 
يقول الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى ‏ رحمه الله فى تقريظه 
« لكتاب الاسلام والطب الحديث » : 

« يجب الا نجر الآية الى العلوم كى نفسرها بها ؛ ولا العلوم الى الآية 
ولكن إن اتفق ظاهر الآية مع حقيقة علمية ثابتة غسرناها بها » )١1(‏ 0 

ويقول فى أحد دروسسمه التى كان يلقيها فى تفسير القرآن الكريم : 

« وجد الخلاف بين المسلمين فى العقائد والأحكام الفقهية ) ووجد عندهم 
مرض آخر » هو . الغرور بالفلسفة » وتأويل القرآن ليرجع اليها » وتأويله 
وتأويله وفقا لبعض النظريات العلمية التى لم يقر قرارها . وذلك خطر عظيم 
على الكتاب »© فان للفلاسفة أوهاما لا تزيد عن هذيان المصساب بالحيى , 
والنظريات التى لم تستقر بعد لا يصح أن يرد اليها كتاب الله » (؟١)‏ .. 

ويقول الاستاذ عباس محمود آلعقاد رحمه الله تعالى : 

« كل ما يجب على المسلم أن يؤمن به : أن كتابه الالهى يأمر بالبحث 
والتفكير » ولا ينهاه عنه » ولا يصده عن النظر والتأمل فى مباحث الوجسود 
واسرار الطبيعة » وخفايا المجهول كيفما كان » ولكنه لا يأمره بالتساس التوفيق 
بين نصوصه وبين نظريات العلوم كلما ظهرت منها نظرية بعد نظرية يحسبها 
العلماء ثابتة مقررة وهى عرضة بعد قليل للنقص والتبديل » (11) .. 

ويقول فى موضع آخر * 

« شمن الحق أن تعلم أن كتابنا يأمرنا بالبحث »© والنظر » والتعلم 2 
والاحاطة بكل معلوم يصدر عن العقول » ولكن ليس من الحق أن نز عم أن 
كل ما تستنبطه العقول مطابق للكتاب » مندرج فى الفاظه ومعانيه » فان كثيرا 
من آراء العلماء التى يستنبطونها أول الأمر لا يعدو ان يحسب من النظريات 
التى يصح منها ما يصح » ويبطل منها ما يبطل » ولا تستغنى على الدوام عسن 
التعديل واعادة النظر من حين الى حين » ٠ )١5(‏ 


كا 


يبدو لنا أن هؤلاء الغلاة الذين حملوا القران الكريم مالا يحتمل من علوم 
ونظريات »؛ حثى جعلوه مصدرا لجوامع الطب + وضوابط انفلك + ودطريات 
الهبدسهة © وقوابين الذيمياع ؛ ومعادلات الرياضهة .. ابح ٠‏ حسيوا إن ذلك 
يخدم القرآن ويبرز جانبا هاما من جوانب اعجازه » وهد' وهم منهم ؛ مان منل 
هذا انتخلف لا يبرز الاعجاز »© وانما يدهب بالاعجاز !! 


وليعلم هؤلاء الغلاة أن القرآن الكريم غنى عن ان يعتز بمثل هذا 
التكلف الدى يوتمك آن يخرج به عن هدفه الانسانى الاجتماعى فى اصلاح 
الحياة ؛ ورياضة النفس » والرجوع يها الى الله .. !! 


وليعليوا ‏ أيضا ل أن من الخير لهم ولكتابهم الا يسلكوا هذا 
المسلك فى فهم القرآن وتفسيره » رغبة منهم فى اظهار اعجازه ؛ وصلاحيته 
للتمشى مع التطور العلمى فى مراحله الزمنية المتتايعة ؛ وحسبهم وحسب 
الترآن اعجاز ألا يكون فيه نص يصادم حقيقة علمية ثابتة ؛ وانه يمسكن 
التونيق بينه وبين ما جد ويجد من نظريات وقوانين تقوم على اساس من 
الحق » وتستند الى أاصل صحيح .. 


(1) الموافقات للشاطبى ح ؟ ص 4/ ط : التجارية . ويقصد اللشاطبى بقوله ( ما تقسدم ) 
ما قرره من آن الشريمة آمية واهلها كذلك . وتنزيلها كان على مقتضى حال المنزل عليهم » وخالهم 
الامتناء ببعض علوم ذكرها لا بكل المعلوم .. 

؟») يريد أن المرب لم يتكلموا الا فى الملوم المتى كانت لهم بها معرفة , 

0) الموافقات ه 6 ص ؤلا.ة .. 

()) الموافقات د ا ص هلم الم . 

() الاسلام والطب اللمحديث ص د. وانظر ما كتبه المرحوم الشيخ محمد رشيد رضا في 
تفسير الخار ه ١‏ ص 7 »2 وما كتبه المرحوم الاستاذ الاكبر الشيخ محمود شلتوت فسى العدد 
.؟ © 2.8 من المسئة التاسعة لمجلة المرسالة ( أبريل سنك 1561 م ) © وما كتبه المرحسوم 
الشيخ آمين الخولى فى كتابه ١‏ التفسير , معالم حياته : منهجه اليوم » عند المكسلام عن 
التفسير العلمى . ١‏ 

(5) فى الاية .| من سورة يونس .. 

0 فى الآية /ا من سورة الانبياء .. 

(8) المتفسير والمفسرون ده ؟ ص ١88‏ .. 

(5) تفسير أبن كثير ى " صى 109 ط ؛ الحلبى .. 

)1١(‏ تفسير اسورة لقمان للاستاذ الاكبر الشيخ محيد مصطفى المراغي ص ؟١1‏ مطبمعسسة 
الازهر .. 

(11) الاسلام والطبه الحديث ص *؟ ولبعض قدامى المفسرين أقسوال قريبة من هذ! 
فلتراجع فى كتب التفسير . 

(11) الدروس الدينية للشيخ محمد مصطفى المراغى لسنة 85؟1 ه ص 61 .. بطبمة' 
الازهر .. 

(1) الفلسفة المقرانية للعقاد مر« ١.“‏ ط ؛ دار الكتاب المعربى س بيروت .. 

(16) التفكير فريضة إسلامية » للمقاد مص 4/ ط : دار المكتاب المعربي ‏ بيروت ٠‏ 


أذ 


بينا فى المقال السابق أن الشارع الحكيم ربط الأحكام بما يصلح العباد » 
ويجنبهم الوقوع فى المفاسد » وان الشارع مهد للدعوة الى اجتناب الخمر ببيان 
ما تجمعه من المفاسد » وانه فى كثير من الأحكام يذكر جزئيات تلمح الى ما فيه 
المصلحة » كما أنه كثيرا ما يقرن الحكم بحكمته صراحة أو يكتفى بالنصوص العامة 
التى تدل على ربط الأحكام بالمصالح ٠٠‏ 

وبينا أن العقل أمر ضرورى يتطلبه الدين » واعتبره من الضرورات الخمس 
التى يجب الحفاظ عليها » لأنه الاساس المقوم للانسانية » وهو مناط التكليف » 
لذا فان الشارع حرص على احاطته باطار صلب حتى لا يتسرب اليه شنىء من الخلل 
أو الفساد ٠‏ 

وبينا ان الخور » وما فيه معنى الخمر من المسكرات تؤكئر على 
العقل » وتجعل الشخص منخبطا فى حركاته » وأقواله » وأفعاله ٠٠‏ 

كما بينا حقيقة الخمر التى جاء الاسلام بتحريمها » وانها تشمل كل مسكر 
مما عرف قديما أو استحدث فى العصور المتآخرة » وآن التحريم جاء بأسلوب 
الأمر بالاحتناب بعد بيان:انها رجس من عمل الشيطان » وتكلمنا عن حكمة التدريم 
والتدرج فيه » وانتهينا الى ان كل سراب من نسانه الاسكار يكون من الخمر » وان 
الله حرم الخمر تحريما لا يقبل الجدل » وان ما اسكر كثيره فقليله حرام » وقلنا 


يف 


أن الامام أدا حنيفة وصاحبه أبا يوسف يريان أن الاشربة التى لم تستخرج من 
العنب » المحرم منها هو القدر المسكر » واما ما دونه فانه اذا شربه لغير لهو مع 
غلبة ظنه آنه غير مسكر فانه أيضا ياثم » ويلزمه العقاب » الا أن عقابه يكون 
دون العقاب على الحد المسكر منه » وقلنا أن ما استدلوا به ضعيف لا يسلم لهم ٠‏ 

وسنتكلم هنا عن ضابط الاسكار » وعقوبة مستحل الخمر » وشاربها » وحكم 
النداوى والانتفاع بها على أى وجه 6 وحكم تناول المخدرات ٠‏ 0 


وضابط السكر الموجب للحد كما يرى أبو حنيفة أن يصل الشخص يسبب 
الشرب الى درجة لا يعقل تسيئا » ولا يفرق بين الرجل والمراة » أو الأرض والسماء» 
أى أن آبا حنيفة بنى الحكم على اكيمل السكر ؛ لأن الحدود يؤخذ فى أسبايبها 
بأقصاها درءا للشمبهة » بينما يرى الصاحبان أن السكر الذى يجب فيه الحد هو 
أن يكون الشخص نقد غلب على كلامه الهذيان » لانه المتعارف بين الناس » وهذا 
القياس واضح مما روى عن الامام على فى قوله : « اذا سكر هذى » واذا هذى 
افترى » ؛ والمفتى به فى المذهب بالنسبة لضابط السكر » هو ما قاله الصاحبان » 
وهو المعتبر فى المذاهب الأخرى ») من الاكتناء بغلبة الهذيان على كلام الشخص . 

واذا كان الشيخان يتجهان هذه الوجهة فى قصر التحريم على القدر 
المسكر بالنسبة لبعض الاشربة مسايرة لبعض فقهاء الكوفة والبصرة » على ما 
بينا فى المقال السابق فان محمد بن الحسن الفقيه الحنفى يتجه وجهة جمهور الفقهاء 
من المالكية » والشسافعية » والحنابلة » والظاهرية والشيعة الجعفرية والزيدية » 
وعامة فقهاء الحجاز » فى تحريم ما قل أو كثر من كل شراب مسكر من أى نوع 
كان . ٍ 

واذا كان محمد بن الحسن لا يوجب الحد فى بعضها » ويوجب عقوبة التعزير 
فان سائر المذاهب الأخرى يوجبون الحد فى تناول أى قدر من أى شراب من أنه 
الاسكار ؛ وهو المروى عن جمع من الصحابة والتابعين (1) ومع هذا فائه يروى 
عن الشافعية والحنابلة بالنسبة لبعض الاصناف التى ليس من شنأنها الاسكارٌ 
الكراهة لا التحريم .: 


عقوبة مستحل الخمر وشاربها : -_ 


لا خلاف بين الفقهاء فى أن المتخذ من العنب والرطب على ما بينا يكون خمرا 
وكذا غيرهما من المسكرات على ما ذهب اليه جمهور الفقهاء » فقد:بينا قبل ان 
اتجاه كثير من المذاهب الفقهية : أن سائر المسكرات تأخذ حكم الخمر من كل 
الوجوه » سواء من حيث التحريم أم من حيث العقوبة أم من حيث حرمة الانتفاع 
بها وعدم تقومها . ِ 

وثهذا مان الفقهاء يكذرون مستحل الخمر المتفق على تحريمها لثبوتها بالدليل 
التطعى » أما غيرها مما جاءت به السنة والحقته بالخمر مما اختلف الفقهساء فى 
اعتباره خمرا » فانه لا يحكم بكفر مستحلها » وائما يفسق »؛ وان كان شاربها 
يستحق العقاب ؛ بل نص الشيعة الامامية على أن مستحل الخمر يقتل ولا يستتاب 
لأنه مرتد من حيث انكاره ما علم من الدين بالضرورة ,-- ١‏ < 00 

أما عقوبة سارب الخمر : فانه يجب معاقبة قارب الخمر طوعا واختيارا » 
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وان لم يسكر » سواء شرب الكثير أو القليل على التفصيل والخلاف السابق . 
نقل الصنعانى (؟) عن طائفة من أهل 'العلم أن العقوبة الواجبة هى التعزير »؛ لان ' 
الرسول صلوات الله عليه وسلامه لم ينص على حد معين » وانما ثبت عنه الضرب 
المطلق » فقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة أنه كان يؤتى بالشارب فى عهد النبى 
صلى الله عليه وسلم فيضرب بالأيدى » والجريد » والثياب » والنعال ٠‏ 


وفى حديث أنس الذى رواه كل من أحمد » ومسلم » وأبو داود » والترمذى: 
أن النبى صلوات الله عليه وسلامه أتى برجل قد سرب الخمر فجلد بجريدتين نحو 
أربعين . قال وفعله أبو بكر . فلما كان عمر استشار الناس فقال عيد الرحمن 
آخف الحدود ثماثون » فأمر به عمر للشارب ٠‏ 


نفسى شسيئًا الااصاحب الخير » فانه لو مات وديته ‏ بفتح الدال وسكون الياء ‏ 
أى دفعت ديته ‏ وذلك أن رسول الله لم يسنه . 


ويقول الشيخ رشسيد رضا : « ويستفاد من مجموع الروايات أن المشروع 
فى العقاب على شرب الخير هو الضرب ؛ المراد منه آهانة الشارب ؛ وتنفير 
الناس من الشرب وان ضرب الشارب أربعين أو ثمانين كان اجتهادا من الخلفاء » 
(؟) ويروى فى هذا عن الامام على أنه قال : « لما استشار عمر الصحابة فى حد 
الشرب : انه اذا شرب سكر » واذا سكر هذى » واذا هذى افترى ؛ وعلى 
المفترى ثمانون جلدة . ومع هذا فيروى فيما أخرجه مسلم فى صحيحه أن عليا 
جلد الوليد بن عقبة أربعين » وقال : جلد النبى صلى الله عليه وسلم أربعين » وأبو 
بكر أربعين » وعمر ثمائين » وكل سسنة » وهذا أاحب الى . وروى أبو داود بسنده 
عن أبى هريرة أن رسول الله أتى برجل قد شرب فقال  .:‏ اضربوه »قال أبو 
هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله . فلما انصرف ‏ أى هم الرجل 
بالانصراف ‏ قال بعض القوم : أخزاك الله » فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: 
لا تقولوا هكذا » لا تعينوا عليه الشسيطان !! .. 


ومن هذا يبين أن عتوبة شرب الخمر كانت فى عصر الرسو ل» وفى خلافة 
أبى بكر لا تتجاوز الاربعين جلدة ؛ ولما كان عهد عمر وقد أرسل له خالد بن الوليد 
بعض الرجال يقول : ان الناس قد انهمكوا فى الشرب »؛ وتحائروا الحد والعقوبة» 
وكان فى مجلس عمر كل من عثمان بن عفان » وعبد الرخمن بن عوف » وعلى 
وطلحة » والزبير » قال عمر هم هؤلاء عندك فسألهم فقال على : نراه اذا سكر 
هذى » واذا هذى افترى » وعلى المفترى ثمانون جلدة . فقال عمر للرجل : بلع 
صاحبك ما قالوا , 


ونستطيع القول بأن عقوبة شرب الخمر من قبيل التعزير » وليست حدا » 
لان كل الأخبار الواردة عن الصحابة لا تدل على اجماع قاطع بتحديد حد » بل 
تفيد أنهم لم يستقروا على رأى لم يجدوا معدلا عنه أكثر من القدر الشترك بعقوبة 
التعزير . وما كان فى عهد عمر فانه من قبيل السياسة الشرعية ردعا للناس ا قال 
.رسول خالد : ان الناس استهانوا بعتوبة الخمر . 
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وتقرر هذا المبدا ببيان ان الققهاء قالوا : ( ان الخد ماله عقوبة مقدرة فى 
كتاب الله » والخمر ليست له عقوبة مقدرة محددة فى كتاب الله » بل ولا فى 
عهد الرسول عليه السلام » بل كانوا يضربون بالوان مختلفة من الضرب » والآلة » 
والقدر فالمدد الذى ورد غى بعضي الاحاديث لم يكن على سبيل التحديد » وانما 
جاء بصيغة تفيد التقريب » وهى نحو الاربعين » ٠٠‏ 


وكذلك فى عهد الخلفاء لم يقع هناك استقرار على راى نقل الينا أمره على 
وجه التحديد » وانيا كان اجتهادا . ولو كان هناك حد معروف لما قال عمر لرسول 
خالد : هؤلاء . على إن صيغة رواية هذا الخبر وما قاله عهر بعد ان افتوا : أبلغ 
خالدا ما قالوا ‏ ليشعر أنه يريد اظهار أنه ليس مصدر الفتوى »© وان كان قد 
أقرها تبعا لهم .. 

على أن عليا برغم انه فى مناسبة آخرى افتى بطريق النظر والاجتهاد بثمانين 
جلدة قياسسا على عقوبة القذف » فاننا نجده قد بقيت فى صدره بقية من الحرج 
والتردد حتى قال : لو مات الشارب المجلود بمقتضى فتواى لالزمت نفسى بالدية ٠‏ 
ولو كانت هذه العقوبة حدا مقدرا لما الزم نفسه بالدية:ان صحت الرواية عنه بذلك» 
ومع قياسه هذا فانه كان أحيانا يعاقب بأربعين جلدة ويقول : ان كلها سنة . مما 
يدل على أن عقوبة الشرب ليست من قبيل الحدود ©) . 


هذا وجمهور الفقهاء من الحنفية » والمالكية » والحنابلة » والزيدية » 
والجعفرية على أن عقوبة شارب الخمر الحد » وان القدر الواجب لشارب الخمر 
أو غيرها من المسكرات ثمانون جلدة () » واستدلوا بها روى عن أنس بن مالك 
أن النبى صلى الله عليه وسلم اتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نعو 
اربعين ٠‏ قال انس : وفعله ابو بكر ملما كان عمر استشسار الناس فقال عبد الرحمن 
ابن عوف ؛ أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر (1) . وليس فى هذا ما يدل على أن 
عقوبة الخمر شرعها الرسول ثمانين » واعتبرها من قبيل الحد . 


وقد أدعى بعض الفقهاء الاجماع على أنها من قبيل الحد » وانها ثمانون جلدة 
لكن أى اجماع هذا مع ما صدرنا به الكلام فى عقوبة الشارب من نقل الصنعانى 
عن طائفة من اهل العلم : أن العقوبة الواجبة هى التعزير » ومع ما قدره الشائعية 
والظاهرية من أن حد الخمر وسائر المسكرات أربعون جلدة 7) . 


واختلف الفقهاء ايضا بالنسبة لمن تكرر منه شرب الخمر فذهب ابن حزم الى 
أنه يقتل فى المرة الرابعة » مستدلا بما أخرجه أحمد عن معاوية عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال فى شارب الخمر : اذا شرب فاجلدوه » ثم اذا شرب 
فاجلدوه ؛ ثم اذا شرب الثالئة فاجلدوه » ثم اذا شرب الرابعة فاضربوا عنته (8) . 
لكن جمهور الفقهاء لم يروا القتل ؛ وقالوا : انه متسوخ بما رواه أبو داود من 
الزهرى من أنه صلوات الله عليه ترك القتل فى الرابعة (ة) . 


وينبغى أن نير هنا الى ما قاله الفقهاء فيما اذا منزجت الخمر بالماء » أو 
طبخت مع مرق ؛ أو لحم » آو عجن بها الخبز ونحوه مقالوا : اذا مزجت بالماء 
وبقى طعم الخمر ورائحتها لكثرتها أقيم عليه الحد » أما أن زالت رائحتها وطعمها 


« 


لكثرة الماء وتلاشيها فيه » فانه لا يجب الحد عند القائلين باقامة الحد ؛ وانما 
يجب زجره بالتعزير لحرمنة سربها مع ذلك بالاتفاق ٠ )٠١(‏ 

وكذلك بالنسبة للخمر اذا ما طبخت وخلطت بالمرق وان كان الشافعية يوجبون 
الحد اذا ما طبخ اللحم بالخمر » ثم شرب الشخص المرق وان كان لا يحد بأكل 
اللحم دون المرق » واما اكل الخبز ونحوه المعجون بخمر أو مسكر آخر فانه حرام 
ويعزر فاعله » وكذلك من يحتقن بالخمر فانه يجب التعزير لا الحد ؛ ومن هذا يظهر 
الحكم بالنسبة للماكولات والحلوى التى دخل فى صنعها ثسىء من الخمر وما 
الحق بها » كما يبين حكم الاحتقان بالمخدرات من الافيون ونحوه لانها تأخذ نفس 
الحكم على ما سئذكر . 


حكم التداوى بالخمر 


اختلف العلماءفقيل بعدم الجواز مطلقا » لقوله عليه الصلاة والسلام : « انالله 
لم يجعل شفاعكم فيما حرم عليكم » »© ولقوله فى الخمر فيما رواه مسلم : «انه 
ليسس بدواء ولكنه داء » ويرى الشافعية أيضا حرمة التداوى بالخمر غير الممزوجة 
بما تستهلك فيه أما اذا استهلك فى شسىء آخر من الحلال فانه يجوز التداوى بها » 
وبعضهم لا يجيز التداوى بالخمر )١١(‏ © والذى يتضح من قول الشسافعى فى الام 
اذا علم المريض أو أخبره اهل العلم به » أن برأه يكون بأكل كذا أو شرب كذا » 
او انه أعجل ما يبرئه كان له اكله وشربه ما لم يكن خمرآ اذا بلع ما يسكر » وكذا 
ما يذهب العقل من المحرمات . ويتضح من هذا ان الممنوع فى هدّه الحالة هو القدر 
المسكر » ولعل حقيقة الخلاف فى الفقه الشافعى انما ترجع الى القدر المسسكر 
دون غيره » فالتداوى بالقدر الذى لا يسكر يبدو انه جائز عندهم . 

بينما يذهب الزيدية والامامية الى جواز التداوى بالخمر اذا تاكد حصول 
الشمفاء بها »؛ ويكون ذلك من قبيل الاضطرار ؛ والقاعدة : ان الضرورات تبيح 
المحظورات . وكذلك فان ابن حزم الظاهرى يجمل التداوى من حالات الضرورة 
ويقول : التداوى بمنزلة الضرورة ؛ وقد قال الله تعالى : ( وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم الاما اضطررتم اليه » وأورد آدلة المانعين ؛ وضعف يعضها وول الاحاديث 
فقال : ان.المحرمات فى حالة الاضطرار الى التداوى بها تكون مباحة ولا تكون من 
الخباثث » ويقول الكاسانى الحنفى (؟١)‏ : يجوز التداوى بالخمر اذا تيقتن حصول 
الثشفاء فيه . ويقول السرخسى )١5(‏ : الدواء مما لا طريق الى معرفة حقيتته من 
جهة معرفة الشفاء به على وجه اليقين » وما لا طريق الى معرفة حقيقته يعتبسر 
فيه غالب الراى . ويقول فى موضع آخر بالنسبة للدواء الممزوج يمسكر : ولو عجن 
دواء بخير أو جعلها احد اخلاط الدواء ثم شربها والدواء هو الغالب فلا حد عليه » 
وان كانت الخمر هى الغالبة فانه يحد لان المغلوب يصير مستهلكا بالغالب اذا كان, 
من خلاف جنسه » والحكم للغالب . ويقول ابن تيمية )١5(‏ : :اذا استهلكت الخمر 
فى المائع بأن زالت عينها لم يكن .الثمارب لهذا المائع فساربا لخمر . وايثسترط الامام 
محمد عبده لجواز اخذ دواء من الخمر أن لا يقصد المتداوى بها اللذة والنقموة » ولا 
يتجاوز مقداز منا يحدده الطبيب » ثم قال : ان أخذها لمجرد تقوية الدم أو أصلاح 
المعدة ونحو ذلك منهى عنه حتى لو بأمر الطبيب لقول النبى صلى الله عليه وسلّم 


ف 


لما سمثل : « انه ليس بدواء ولكنه داء » )١15(‏ ؛ كما جاء فى تفسير المنار ايضا ١‏ اذا 
وصل التداوى بالخمر الى حد الاضطرار ولو بشهادة الثقة من الاطباء فانه يجب 
أن يراعى فى تعاطيه قاعدة الضرورة » وانها تقدر بقدرها » وقد فصلنا القول فى 
ذلك فى كتابنا « الاباحة عند الأصوليين والفقهاء » . 


وجاء فى فتاوى ابن تيمية )1١9(‏ نقلا عن الحنابلة : عدم اباحة التداوى بمحرم 
وقد أفتى كل من ابن تيمية » وابن القيم بذلك (18) » وبه قال كل من سحنون » 
وابن العربى » من فقهاء المالكية (15) » واحتجو! بجملة أحاديث » منها مارواه 
مسلم فى صحيحه عمن سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن صنعه الخير بقصد 
أن تكون دواء : « انه ليس بدواء ولكنه داء » » بل نجد الامامين . مالكا » 
والشافعى ‏ لم يجيزا شرب الخمر لضرورة العطثس »؛ جاء فى الام ( 90 ) : 
« وليس للمضطر أن يشرب خيرا » » ونقل ابن العربى )١١(‏ عن مالك أنه قال ؛ لا 
يزيده الخير الا عطشا . لكن ابن العربى استظهر انها تدفع العطثس فتباح لضرورة 
دفع الهلاك عن النفس . 


الانتفاع بالخمر وتقومها ونجاستها 


أمر الله سبحانه باجتناب الخمر ووصنها بانها رجمس » فحرم لهذا على المسلم 
الانتفاع بها بأى وجه ؛ كما يحرم عليه تملكها أو تمليكها للغير » وقد وردت أحاديث 
كثيرة بلغت مبلغ التواتر فى تحريم الانتفاع بالخمر » منها ما رواه مسلم » وأحمد » 
والنسائى » عن ابن عباس » كما روى عن طريق أبى هريرة أن الرسول صلوات 
الله عليه قال : « ان الذى حرم شربها حرم بيعها » ؛ كما روى أبو داود عن ابن 
عمر أن الرسول صلسى الله عليه وسلم قال : (لعن الله الخمير 6 
وشاربها »؛ وساقيها ؛ وبائعها »؛ ويبتاعهسا وعاصرها ؛ ومعتصرها 
وحاملها » والمحموالة اليه ؛ وآكل ششيئها) »؛ وقد حرم 
بعض الفقهاء كالمالكية » والحنابلة ؛ والشافعية » ساقيها للدواب غير ان الشافعية 
يجيزون مداواة البهائم بها (1؟) ؛ وقال السرخسى : ( الانتفاع بالخمر حرام ؛ فتد 
لعن رسول الله فى الخمر عشرا » وقال فى الجملة من ينتفع بها ؛ ولا تمقشسط المراة 
بالخمرة لانهافى خطاب تحريم الشمرب كالزجل » وكذلك يقام عليها الحد عند الشسرب 
فكذلك فى الانتفاع بها من حيث الامتشاط » وقد صح عن السيدة عائة انها كانت 
تنهى النساء عن ذلك اشد النهى . ثم قال : ولو عجن الدقيق بالخمر ثم خبز كره 
اكله » لان الدقيق تنجسس بالخمر » والعجين النجسس لا يطهر بالخبز فلا يحل اكله 
ولو صب الخمر فى حنطة لم يؤكل منها ختى تغسل لانها تنجست بالخمر ٠وذكر‏ 
فى النوادر عن ابى يوسف فيما اذا تشربت الحنطة بالخمر » تغسل ثلاث مرات 
وتجفف فى كل مرة » وعند محمد لا تطهر بحال لان الغسل انما يزيل ما على 
ظاهرها » فاما ما تشرب فيها فلا يستخرج الا بالعصر » وهو لا يتاتى فيها . .ثم 
قال ؛ ولواسقى شاة خمرا ؛ ثم ذبحت ساعتئذ فلا بأس بلحمها ؛ وكذلك لو حلب 
منها اللبن فلا بأس بشسربه » لان الخمر مستهلكة بالوصول ألى جوفها » ولم تؤثر فى 
لحمها ولا لبنها ؛ وهى على صفة الخمرية (17) » ١‏ ولا يبعد فقهاء اللذاهب فسى 
حرمة الانتفاع بالخمر عن ذلك ()2؟) . 


بف 


كما نص الفقهاء على حرمة مجالسة شارب الخمر وغيرها من المسكرات » 
او الأكل على مائدته . لما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم من توله : 
« ملعون من جلس على ماندة يشرب عليها الخمر » .. 

ويتفق فقهاء المذاهب على نجاسة الخمر نجاسة مغلظة لأن الله سماههما 
رجسا ؛ وينص المالكية على أن كل مسكر من أى نوع نجس الذات » ويوافقهم على 
ذلك صراحة الشيعة الجعفرية اذ ينصون : ومن التجحاسات النكرات ابوطيجوا 
« وفى المعتير الأنبذة المسكرة عندنا فى التنجس كالخيمر (ه؟) 

أما من ناحية ماليتها وتقومها » فان الفقهاء متفقون على عدم تقومها بالنسبة 
للمسلم » وان كانت ماليتها لا تسقط فى الاصح » وأما بالنسبة للذمى فانها تكون 
متقومة اذا كانوا يعتقدون ذلك » وعلى هذا لو أتلف ذمى لمسلم خيرا فلا ضميان 
عليه ؛ لأن ما أتلفه ليس بمتقوم » واذ! أتلف مسلم لذمى خمرا فانه يضمن قيمته » 
لأنه مال متقوم فى عقنيدته » والعبرة فى كل حال بعقيدة المالك للخمر »© الذى وقع 
عليه الاعتداء » وقد فصلنا القول فى ذلك فى كتابنا « المدخل للفقه الاسلامى ) ٠‏ - 


حكم المضدرات : 


هذا وينبغى بعد أن بينا الأحكام المتعلقة بالخمر والمسكرات 4 فى الاسسلام 
أن نشير هنا الى أن فقهاء الذاهب من الحنفية » وامالكية ؛ والشافعية » والظاهرية 
والشيعة الجعفرية » قرروا حرمة تناول كل ما يؤثر فى العقل كالحشيش » 
والافيون » وما فى حكمها لثبوت ضررها . 

والأصل فى تحريمها ما رواه احمد عن أم سلمة قالت : نهى رسول الله 
عن كل مسكر ومفتر . واذا كانوا قد نصوا على عدم وجوب الحد على قارب 
شىء من ذلك لعدم ورود نص فيها » فائهم نصوا على معاقبة من يتعاطاها بعقوبة 
التعزيز وففا لما يراه القاضى رادعا وزاجرا ومحققا للصالح العام (5؟) غير أن ابن 
تيمية نص فى فتاويه على أنه يجلد متعاطى الحشيش كما يجلد شارب الخير © 
والى هذا اتجه الشيعة الجمنرية (997) . 


وفى الختام نستطيع أن نقول ؛ ان الخمر من الكبائر » وهى ام الخبائث » لان 
من تأمل : فى الاخبار الواردة فيها ثبت له أن تحريمها لما فيها من المفاسد » لانها 
تتصل بحفظ العقل الذى هو من المزوريات الخمس » التى وردت جميع الشرائع 
للمحافظة عليها . 

وما اكثر ما صنعت الخمر بشاربيها فهان عليهم قتل النفس » وهان عليهم 
الزنى » حتى بأقرب 'الناس اليهم » وقد ورد فى بعض الاخبار : أن الخمر أم 
الفواحش » وأكبر الكبائر »؛ من شربها وقع على أمه وخالته وعمته (8؟) هذا 
أكبر تفظيع للخمر » وتنفير منها ؛ وهو أمر مشاهد » فان من زال عققله زال تقتديره 
واستوت عنده الأمور » فحسن عنده أن يزنى كيف ساء » وأن ينحثش كيفما اأستهت 
نفسه » دون تقيد بقيم ولا اعتبار لحرمات . 


ومن المشاهد أن 'الكثير ممن يقدمون على ارتكاب الجرائم يحتسون كئثوسا 


رذن 


من الخمر يدسون بها عقولهم » ويورون بها نور تفكيرهم » ويتجهون بعد ذلك الى 
جرائمهم » وهذا مما يفسر لنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام : « الخر أم 
الخبائث » . فهذه سهرات الخمر تستباح فيها الأعراض » وتسقط القيم الخلقية » 
وتهان الكرامات » وتنزل الخمر بشاربها من الاتزان الى أن يصير أضحوكة يستخف 
يأمره ويستهزأ به . 

ولقد لمسنا آثار المسكرات والمقيبات على الصحة النفسية والجسمية » 
فنجد شاربها يتميز عن غيره » بأنه سريع الغضب » قليل الاحتيال 
كثير التبرم » قليل الصبر على ما يؤديه من الواجباث » وأنه يصبح أسيرا لهذه 
العادة » عبدا لهذه الشهوة » وسرعان ما يجد نفسه مشدودا اليها » مضطر! الى 
معاودة تعاطيها » ومعالجة حاله بها فيقول : وداونى بالتى كانت هى الداء . 

ولايزال الداء هو الدواء لا فكاك منه حتى يدرك أنه خسر انسانيته 
فيقلع عنها اقلاعا تاما فيستقيم أمره » ثم تهدأ أعصابه » وتستريح نفسه » ويسير 
فى حياته سيرا طبيعيا . 

ولقد ترامت الينا آراء الحكماء » ولا سيما أطباء الاعصاب من أن للخير 
وغيرها من المسكرات والمغيبات تأثيرا فاتكا على الكبد » الذى هو دعامة الهضم » 
وأساسه » والذى اذا فسد فسد انتفاع الانسان بطعامه وشرابه »؛ فانها تحدث 
فيه تليفا ؛ وتعرض صاحبه لكثير من الأمراض ٠‏ 

من أجل هذا وذلك حرم الاسلام شرب الخمر والمسكرات ؛ وسبق كل 
المدنيات » وتقدم جميع النظريات فى اعلان الحرب على هذه الأشربة الخبيثة التى 
بدأت الأمم المتحضرة تشعر بمضارها وتعمل على الحد من سلطانها على الناس » 
فهو سبحانه القائل : « انما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . انما يريد الشسميطان أن يوشع بينكم العداوة 
والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ». 

.ومن هذا النص القرآنى الكريم يبين أن الاسلام أسبق فى مفهسوم أن تعاطى 

الخمور من دوافع ارتكاب الجرائم » وأن فى منعها وتحريمها منعا لكثير من الجرائم 
وهكذا دائما نجد أن الاسلام أسبق الى كل ما يعود على المجتمع الانسائى بالخير ٠‏ 

نعم للاسلام شرف السبق فى هذا » سأنه فى كل أحكامه وتوجيهاته » ولا 
غرو فان الاسلام الذى يحافظ على العقل وينظر اليه عئوانا لميسزان الانسان فى 
حياته » أبى على معتنقيه أن يفرطو! فى هذه الجوهرة » ولو فى سامات قد 
تكون فيها كبوة الواحد منهم ومهلكته . 

© © © 
' والنتيجة التى ننتهى اليها انه لو اتجه الناس الى الاسلام وجهة صادتة خالصة 

فأخذوا بهديه وتشريعه » لوجدوا أنه هو رائد سعادتهم » وكافل انسانيتهم » 
وحامى تآلفهم وتوادهم » ودعامة ذلك كله المحافظة على العقل » ودعامة المحافظة 
على العقل فى اجتناب هذا الاثم ». وانظر كيف 'اتجه اللتشريع الى تحريم التثليل 
والكثير من كل مسكر غى قوله صلوات الله عليه : « ما أسكر منه الفرق ‏ بفتح 
الفاء والراء ‏ فملء الكف مئه حرام » » حتى يغلق كل باب دون تعاطيها محافظلة 
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على عقولهم » ومهابتهم » وكرامتهم » وللانسان على نقسه بصيرة » هدانا الله الى 
الخير والفلاح » وجنبنا الشر والفسسوق والعصيان ٠‏ 
|ة1ااا ااا 

1 راجع المفنى لابن قدامة ج م ص 1.5 » اللمحلى لابن حزم ج لا ص 511 »2 المبحر الزخار يِ‎ )١( 
+, ص 5)؟‎ 

(1) سبل المسلام ج 4 ص !؟ » مطبعة محمد على صبيح ت باب حد الشارب وبيان السكر ب 
وأنظر هذه العبارة فى ض 879 . 

(؟) تفنسير المنار ج /ا ص 58 ٠,‏ 

(6) ويتجه هذه الوجهة صاحب رسالة تعليل الاهكام اذ يصرح بآن عقوبة شرب الخمر من قبيسل 
التمزير لا الحد » راجع ذلك فى ص ,71/6 ٠‏ 

(ه) المفنى لابن قدامة ج لم ص 2.5 » المبحر الزخار ج ه ص 190 » المروضة البهية حي ؟ ص ؟١1؟‏ 
شرح النيل ج /ا ص 5861 , 

(1) سبل السلام للصنعانى ج :ص 8؟ , 

() مغنى المحتاج ج 6 صى 181 » نهاية المحتاج المى شرح المنهاج ج م ص ؟ نما بمدها » المعلى 
لابن هزم ج لا ص 551 ٠‏ 

(4) سبل السلام ج 6 ص 55 , 

(9) المرجع السابق . 

(.1) مغنى المحتاج ج ؟ ص 1488 » المفنى ج م صى 5.؟ » المحلى ي /ا ص 218 » المبحر الزخار 
ج ه فض 112 »2 الروضة البهية فى فقه المشيعة الامامية جٍ ؟ ص ١لا؟‏ . 

٠. 16 المجبوع ج لا ص‎ )1١( 

10)جاص101. 

(10) البدائع جاه ص 51 . 

(16) المبسوط حِ )!1 ص .2 , 

, ص ,؟‎ ١ فتاوى ابن تيمية جِ‎ )١9( 

(15) تفسير المتار يٍ لا ص 11١/45‏ , 

)جاص ,57 , 

(18) زاد الميماد ج ؟ ص 1١14‏ . 

. م١ أهحكام القرآن جا ص‎ )١5( 

(.؟) هج ات ص59ه؟ , 

(١؟)‏ أحكام القرآن ج ١‏ ص 45.., 

(0)) المحلى بج /لاص 5ه , 

19) المبسوط جة 6؟ ص 1١‏ . 

443 الشرح الكبير وحاشية المدسوقى ج ؛ » تهفة المحتاج ج | » المفنى لابن قدامه جِ 7 » البحر 
المزخار جِ 6 » جواهر الكلام جِ " . 

(18) راجع ابن عابدين يج ه » المقدمات ج ؟ ؛ مغنى المحتاج جح ) » المفنى لابن قدامة د لم » 
المحلى ج لا » البحر الزخار ج ؛ » شرح النيل ج 6 » الخلاف ج 1 , 

(15) حاشية ابن عابدين ح © . 

10) الروضة النهية ج ؟ ص 788 . 

(14) الجامع الصفير للمزيزى جٍ ؟ ص 71 . 


؟ 


ان أبا جعفر الطومى ( المولود فى 880 والمتوفى 05 أو .1 للهجرة ) 
كان من كبار فقهاء الاسلام فى ايرانٍ » ولكن ليس هو الوحيد منهم ولا الآول . 
من بينهم . ان زملائى من أهل العلم ذكرو! لنا ذلك فى دراسة حياتسه 
وآثاره » ولمل بحثى القصير الحقير يبين كيف تيسر للطوسى أن يصل الى 
'ما وصل من المعارف والفضائل العلمية 

ان ايران أمة ذات ثقافة قديمة وتاريخ طويل . ومن حسن حظها أن 
من الله عليها بسعادة روحانية أيضسا بعد أن كانت قد نالت ما نالت من 
السعادة المادية الملك والمال » فدخل الاسلام فيها منذ أول الامر . وهذا مكن 
الايرانيين من أن يسئاهموا فى تطور الفقه الاسلامى » غصاروا شركاء في 
ملكيته © لا فى الاستفادة منه فقط . 

ان ساس الفقه أو القانون الاسلامى هو كلام الله ».وسنة رسوله 
وهما أعلى وارفع من أن يكونا لامة من الامم البششرية . بل انهما لجميع 
الانسانية . فاذا لم يجد الانسان ميهيا صراحة » خلا بد من أن يجتهد برأيه . 
وقد .ساهم المفتون والفقهاء والقضاة والولاة خاصة فى هذا الصدد . وهذا 
منذ العصر النبوى . فقد روئ أن بعض الصحابة » مثل سيدنا أبى بكر » 
كانوا يفتون للسائلين حتى فى خضرة النبى عليه السلام » طبعا فى بسائط 
الممسائل ١‏ التراتيب الادارية ‏ للكتانى ١/لاه ‏ عن ابن الجوزى » . 
ويثسير اليه أيضا الحديث الشهير الذى ذكره كثير من المحدثين أن النبى 
عليه السلام لما أرسل معاذ بن جبل قاضيا الى اليمن » سأله : بم تحكم ؟ قال : 
بكتاب الله . قال : فإن لم تحجد فيه ؟ قال : فبسنة رسول الله . قال : فإن 
لم تجد فيه ؟ قال : فأجتهد رأيى ولا آلو جهدا . فسر النبى عليه المسلام 
وقال ؛ الحمد لله الذى وفق رسول رسوله بما يرفى رسوله . 
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عصر الصحابة : 


ذكر بروكلمان ( فى كتابه الالمانى تاريخ الآداب العربية ) 17 من الفقهاء 
قبل أبى جعفر الطوسى » وصلت الينا تآليفهم . فينهم أصناف : اهل 
السنة » واهل'الشيعة » وأهل الظاهر » وسائر الفرق الاسلامية . ولا يقال 
ان هذا العدد يستقصيهم كلهم . 

نجد بين الصحابة رضى الله عنهم عددا من الرجال والنساء الذين 


كانوا ايرانيين » اما نسلا أو وطنا . وفيهم فقهاء أيضا . ونبدا بذكر بعضهم : 
سلمان الفارسى : 


ان سيدنا سلمان الفاربى كان قند أسلم فى أوائل سنى الهجرة © وكان 
كاتب مالكه اليهودى ليستخلص من الرق » فشرط اليهودى أن لا يتمتسع 
سلمان بالحرية قبل أن تأتى النخيل التى غرسها سيدنا سلمان بثيرها ٠‏ 
غبقى فى العبودية الى السنة الخامسة للهجرة » ثم صار من أخص أصحاب 
النبى عليه السلام » بل صار من أهل بيته موالاة » كما يؤكد قوله عليه 
السلام فى أثناء غزوة الخندق : « مسلمان منا اهل البيت » وكان زاهدا 
ورعا » وفاضلا فقيها . وتسمتر ذيله لنشر الاسلام فى ايران وبين الايرانيين ٠‏ 
وروى عنه أحاديث كما روى عنه فتاوى فقهية . وهو أول من ترجم آيات من 
القرآن © فقد ذكر السرخسى ( المبسوط ١/1‏ ) : « روى أن الفرس كتبوا 
الى سلمان رشى الله عنه أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية فكانوا يقراون ذلك 
فى الصلاة حتى لانت السنتهم للعربية » وزاد تاج الشريعة ( فى النهاية ' 


يننا 


حاشية الهداية:) أن سلمان عرضها أولا على النبي عليه السلام ثم أرسلها 
اليهم بإذنه . وتوفى سلمان الفارسى فى سنة (ه؟) هجرية . 


ابو هريرة : 


ومن الصحابة سيدنا أبو هريرة الدوسى اليمنى » وكان يجيد اللفة 
الفارسية كما نرى فى حديث ذكره البيهقى ( فى السنن الكبرى 5/8 ) ؛ 
« بينما أنا جالس مع أبى هريرة اذ جاءت امرأة غارسية معها ابن لها (وزوجها) 
فادعياه » وقد طلقها زوجها . خقال أبو هريرة : استهما عليه » ورطن لها 
بذلك » . وذكر الاستاذ المرحوم مناظر احسن كيلانى أن سيذنا أيا هريرة 
كان يعرف اللغة الحبشية أيضا « وتعرف أن الحبيشة خكموا اليمن قبل مجىء 
الايرانيين على دعوة أهل اليمن » . ونجد عنده طلبا للعلم ما لا مزيد عليه » 
فقد ذكره الذهبى ( فى تذكرة الحفاظ 75/١‏ ) : « قال كمب الأحبار : 
ما رأيت أحدا لم يقرا التوراة اعلم بما فيها من أبى هريرة » . ومعلوم أنه من 
كبراء المحدثين للحديث النبوى . ويطعن فيه اعداء الاسلام ليهجنوه فى نظر 
المسلمين فيتركوا أحاديثه ليضيع قسم كبير من أحاديث نبى الاسلام عليه 


وهناك حديث ذكره كثير من الرواة مثل ابن عبد البر ( جامع بيان 
العلم 6/١‏ ) وابن حجر ( فتح البارى 175/١‏ ) عن الحسن بن عمرو بن امية 
الضمرى قال : « تحدثت عند أبى هريرة بحديث نأنكره » فقلت : انى سمعته 
منك . فقال : ان كنت سمعته منى فهو مكتوب عندى . فأخذ بيدى الى بيته 
غأرانا كتبا كثيرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد ذلك 
الحديث »© فقال : قد أخبرتك أن كنت حدثتك به فهو مكتوب عندى » . فنرى 
غى هذه الرواية أن سيدنا آبا هريرة كان من أهل العلم وكان دوان الأحاديث 
فى كتب كثيرة . ووصل-الينا مُنها صحيفته التى أملاها لتلميذه همام بن منبه 
اليمنى . ولمعرفة سيدنا أبى هريرة الادارية والفقهية كان النبى عليه السلام 
والخلفاء بعده يستعملونه فى مهمات الوظائف . وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد ارسله مرة سفيرا الى المنذر بين ساوى عامل كسرى على 
البحرين « وهى بلاد الاحساء اليوم فى شرقى جزيرة العرب » وليس جزيرة 
البحرين » وكانت تسمى حين ذلك (أوال) ».كما ذكره ابن سعد فى ( الطبقات» 
ركع ص 7 سام؟). 


ابو موسى الاشعرى : 


ومن كبار فقهاء الصحابة اليمثيين سيدنا أبو موسى الاشعرى . وأبسط 
ترجمة لحياته فى تاريخ دمشق لابن عساكر « مخطوطة السلطان أحيد 
الثالث باستائبول رقم 1841 » ج 25 ورقة 181 / ألف الى 2.٠.‏ الف » 
تحت كلمة ( عبد الله بن قيس ) . أرسله النبى عليه السلام الى زبيد » 
وعدن. »؛ وساحل اليمن واليا وقاضيا . ثم ولاه عمر البصرة وكتب اليه كتابه 
لحى ١‏ سياسة القضاء وتدبير الحكم ) وشهرة هذا الكتاب مسستغن عن 
التفاصيل « راجع لنصه ومصادره واختلاف رواياته كتابنا : ( الوثائق 
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السياسية ) » طبعة ثالثة » رقم /97" » وللبحث فى صحة الانتساب مقالتنا 
فى مجلة ( قرانس اسلام ) الباريسية سنة 1155 »© : ولمعرفته المسائل 
القانونية والادارية جعله سيدنا على خكما بينه وبين سيدنا معاوية . 

وهناك صحابة آخرون كانوا يعرفون اللفة الفارسية قبل الاسسلام 
واشتغلوا بمهيات المسائل الادارية مثل عبد الله بن حذافة السهمى حامل 
رسالة النيبى عليه السلام الى كسرى . ومنهم المغيرة بن تسعبة الثققى . 
وكذلك صحابة اشتغلوا بالقضاء أو بالفتيا فى البلاد التى هى الآن فى 
ايران » يطول ذكرهم .. 


ولا بأس بأن نضيف ههنا ذكر القاضى تشسريح مولى الكنديين وهو من 
أكبر قضماة العالم . ولد غى حياة النبى عليه السلام ولكن لم يره ©» بل قدم 
المدينة بعد وفاته » ذكره ابنكثير ( فى البداية 55/4 ) وزاد : « أصله من 
أولاد الفرس الذين كانوا باليمن »تولى القضاء بالكوفة لعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه وللخلفاء بعده ء وقضى أيضا بالبصرة فى امارة زياد . ولذلك 
سمى بقاضى البصريين . ولشسدة فطانته ولاه عمر قاضيا مع أنه كان شسايا 
حدثا » فكتب اليه يعلمه أصول القضاء وآدابه « كما رواه وكيع فى أخبار 
القضاة ١185/5‏ .19 4 وابن كثير 56/9 » واللفظ لوكيع » : « اذا جاءعك 
امر فاقض فيه بما فى كتاب الله . إن جاءك ما ليس فى كتاب الله فاقض 
بما سن رسول الله . قإن جاءك ما ليس فى كتاب الله ولم يْسنه رسول 
الله » فاقض بما أجمع عليه الناس . فإن جاءك ما ليس فى كتاب الله ولم 
يسنه رسول الله ولم يتكلم به أحد » فاختر أى الامرنن شئت : فإن شئت 
فتقدم واجتهد رايك » وان ثشسئت خفأخره . ولا أرى التأخير الا خيرا لك » . 
وفى رواية : « ولا أرى غى مؤامرتك اياى الا أسلم لك » . فكانه كان 
يراجعه غتد نقل وكيع ( 1١51/15‏ - 115 ) نحو عششرين مكتوبا لعمر الي 
شريح فى دتائق القضايا . 

ولا اتخذ سيدنا على بن ابى طالب الكوفة دار خلافته » أراد امتحان 
من يستغل هناك بالفقه . فقال ( فيما رواه ابن كثير 51/4 » وكيع ؟//ه14١):‏ 
« يا أيها الناس »© يأتونى خقهاؤكم يسألونى واسألهم . فلما كان من الغد 
غدونا اليه حتى امتلأت الرحبة » فجعل يسألهم .. حتى اذا ارتفع النهار 
,تصدعوا غير شريح فانه جاث على ركبتيه لا يسأله عن شىء الا أخبره . قال 
سمعت عليا يقول : قم يا شريح فأنت أقضى العرب » . 

وبدا شريح بتزكية الشهود سرا قبل قبول شهادتهم - وكانوا من قبل 
يكتفون بتزكية العلانية ‏ خلما قيل له غى ذلك »© قال : أحدثتم فأحدثنا ( رواه 
السرخسى فى المبسوط 11/15 ) . 

قال ابن كثير ( 59/4 ) لما ولاه عمر « رزقه على القضاء فى كل شهر 
مائة درهم . وقيل : خمسيائة درهم » . وروى السرخمى ( قى المبسوط 
017 )مايدل على ورع شريح وورع على » فقال : « روى أن الحسن 
شهد لعلى مع قنبر عند شريح بدرع له » فرد شريح ششهادة الابن لأبيه » 
قال :.ائت بشساهد آخر .. معزله على عن القضاء » ثم اعاده عليه وزاد 
فى رزقه »4 . 


فنا 


ومكث شريح قاضيا نحو سبعين سنة . وتوفى بالكوفة سنة ثيمسان 
وسبعين وعمره مائة وثمانى سنين ( ابن كثير ١1/9‏ . وقد بسط وكيع فى 
أحوال شريح .فى كتابه 185/79 -- 718 ) ٠‏ 


المراد بالتابعين المسليون الذين جاعوا بعد عصر الصحابة »© أو راوا 
«الصحابة ولم يروا النبى عليه السلام ؛ وعدد الفقهاء الايرانيين بين هؤلاء 
كثير جدا . وللكوفة » وهى فى العراق »؛ مكانة خاصة فى هذا الصدد » 
لاسباب تاريخية . كما هو معروف » لليمن ثقافة قديمة » لغمى سبأ ومعين » 
وهذا قبل تأسيس آثينا وروما . ولما انهدم سد مأرب » هاجرت القبائل 
المجاورة طلبا للخصب . .فوصلت بعضها الى الحيرة » واأسست هناك دولة 
لها صيت عظيم فى العرب كما فى ايران ٠.‏ 

ثم جاء الى اليمن أبرهة الحبشى ونصرانيته » ثم تلاه وهرز الايرانى 
ومجوشيته . فكانت اليمن ملتقى للثقافات والافكار العديدة . ولما أنعم الله 
على الانسان بدين الاسلام » وجدوا الحيرة فى محل جغرافى مهم » فأسسوا 
بلدة اسلامية جديدة بجائب بلدة الحيرة القديمة » وسبوها الكوفة . 
واسكنها سيدنا عير العرب » أكثرهم من أهالى اليمن . فكبا ذكر البلاذرى 
وياقوت » س كنها اثنا عشر ألفا من اليمنيين » وبين الاهالى ١٠١٠٠.‏ من 
الصحابة » ومن بينهم ؟؟ من أهل غزوة بدر . فلما بنوا مسجدا جامعا 
بالكوفة » أسمسوا فيه كالعادة مدرسة » غأرسل سيدنا عمر معلما من اعظم 
ختهاء الصحابة » آلا وهو سيدنا عبد الله بن مسعود . وقال عمر فى رسالته ؛ 
« أما بعد » فائى بعثت اليكم عمار بن ياسر أميرا » وعبد الله بن مسعود 
معلما ووزيرا . وهما من النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ من أصحاب بدر . وقد جعلت عبد الله بن مسعود على بيت مالكم ٠.‏ 
فتعلموا منهما واقتدوا بهيا . وقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسى 
« الوثائق السياسية لمحمد حميد الله رقم 916/ الف » عن ابسن سعد 
والبلاذرى » والحاكم وابن التيم » . 

ولكثرة الطلاب فى المدرسة ؛ كانت توجد فى مسجد الكوفة أربعمائة 
محبرة كالوقف ( الموفق » مناقب أبى حنيفة ؟/.11 ) فلما توفى سيدنا 
عبد الله بن مسعود فى سنة ؟* ه » خلفه تلميذه علقمة النخعى ( المتوفى 
9 ه ) » ثم تلاه تلميذه ابراهيم النخعى ( ف 15 ه ) . وكلهم كانوا ختهاء » 
حتى رسخ اختصاص الفقه فى الكوفة . غلما توفى ابراهيم النخعى »؛ جعلوا 
تلميذه حياد بن أبى سلييان ( ف ١١.‏ ه ).مدرسسا هناك . وكان ايرانيا » 
مولى للأشعرين . وكان من كبار الفقهاء » وقد ألف كتبا فى الموضوع ضاعت 
اليوم . وكفى له فضلا انه أستاذ الامام أبى حنيفة » وهذا الاخير أيضا درس 
الفقه فى مسجد الكوفة بعد ما ارتحل حماد الى جوار رحمة الله . ومما يذكر» 
أن الكوفة انتخبها أيضا سيدنا على كدار للخلافة » فانتشر هناك علمه » 
واجتمع حوله كبار العلماء والصلحاء مما لا بد منه فى عاصمة ٠‏ 


ابو حنيفة : 


هناك حديث ينسب الى النبى صلى الله عليه وسلم : ١‏ لو كان العلم 
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بالثريا لناله رجال من :ابناء فارس » ووجده أسلافنا يتحقق فى الامام/أبى 
حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه ٠.‏ وكان يكرت الفارسية ( رأنجع 
المؤفق ”/رهه 6ه ) وكان تاجرا موسرا . فلمبا جاء عصر عفر بن عليد 
العزيز »: عصر الذهب »؛ زاد اهتمام الناسس بالعلم . وكان أبو حنيفة اذ ذاك 
شابا لم يبلغ العشرين » غبدا يتعلم ألفقه حتى غاق اهل عصره ؛ وينسب اليم 
كتب عديدة فى علم الفقه . مزبينها كتاب الرأى ( كأنه فى اصول الفقه ) . 
وكذلك ينسب اليه رسالة خاصة فى أحكام الصلاة سسماها كتاب العروس 
(كما ذكره الموفق 519//1 -54) .وهو ايا أو من دون كدانية الفا تر 
وكتاب الشروط ؛ ولم يبحث فيهما أحد قبله بحثا مستقلا ( الموفق ا/رة؟). 
وهو كذلك أول من آلف رسالة ى علم السير » وهو القانون بين الدول 
يبحث عن مسائل الحرب والسلم . وكأنه أول تأليف فى الموضوع فى العالم » 
لان القدماء من اليونان والهند والصين وغيرها كانوا يبحثون فى ةا 
الموضوع ضين علم السياسة . 


مجمع الفقه : 


وقد ذكر ابن حجر فى توالى التأسيس )١(‏ أن أبا حنيفة الف هذه 
الرسالة » واباح فيها قتال الظلمة على اساس أنه « لا طاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق » . فرد عليه الاوزاعى فى رسالة » وقال : تحملنا كل شىء 
من أبى حنيفة حتى جاعنا بالسيف ٠.‏ مكتب تلميذه ابو يوسف ردا على كتاب 
الاوزاعى » وصل الينا » وطبع تحت اسم« الرد على سير الاوزاعى ») . 
ثم بدوره حاكم الششافعى »؛ ونقل آراء أبي حنيفة والاوزاعى وأبى يوسف »؛ ثم 
أبدى رأيه » وكل هذا موجود فى كتاب الأم للشافعى »؛ فى باب ( سير 
الاوزاعى ) ٠.‏ 

واكبر سهم أبى حنيفة فى علم الفقه هو تأسيسن مجمع علمى لتدوين 
الفقه . وكانت الحاجة ماسة اليه . فقد ذكر ابن المتفع ١‏ فى كتاب الصحابة) 
ان الفرق عليم جدا بين آراء الفقهاء والقضباة حتى فى نفس البلدة . فكتب 
رسالة الى الخليفة وقال : لو: أمرت الأرسل القضاة اليك ما يختلفون هه فيه 2 

مع تفصيل ما له ومآ عليه » ثم ترى آنت يأمرك فيكون واجبا على جميسع 
ققناة الدولة ويجتمع النابى على أمرك (1) ٠‏ 

فخاف الفقهاء ان تخضع الشريعة لأهواء الخلفاء ولسياسة الظلمة 
الفجرة » بينيا كانت الشريعة كرة الى ذلك العصر . مجمع أبو حنيفة أربعين 
من فضلاء تلاميذة 6 كاب يومف © ويحيد القنيرائن +١‏ وزفل »وعد لهت 
مبارك الخراسانى » وفضيل بن عياض » وداود بن نصير ؛ ووكيع ؛ وحسن 
ابن زياد » وحفئص »؛ وعافية » ويحيى بن زكريا » وحبان » ومئدل © وقاسم 
أبن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود »© وغيرهم . بعضهم يختص 
بالتفسير » وخر بالحديث » وغيره باللغة والشعر ‏ و المنطق أو الرياضيات 
وسائر ما يحتاج اليه أبواب الفقه . خلم يستبد بيذهبه » بل جعله شورى 
بين اعضسا المجمع . وبدا يدون الاحكام بايا بابا وكان أبو يوسف كاتبا 

. فبعد البحت كلما وصلوا الى نتيجة ؛ دونها أبو يوسف كتسابة 

( الموقق ١‏ ؛ الكردرى »© مناقب أبى حثيفة 2./1١‏ ) . ولعل الاعضساء 
الآخرين أيضا دونوا على حسسايهم ولتقسهم ٠.‏ 


14 


ملو رجعنا مثلا » الى كتاب المبسنوط »© للامام محمد الشيبانى لراينا أن 
أبواب الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والسير مثلا على النهج : « قال 
أبو يوسف : أرأيت . . قال أبو حنيفة : .٠.‏ » فجميع الباب مرتب على الاسسئلة 
والأجوبة » بدل سرد الاحكام ومع الاسف لم يصل آلينا كتاب أبى يوسف حتى 
نرى عيانا هذا الامر . مهما كان وان أبا حنيفة هو الذى بدأ يدون الفقه بابا 
بابا » إما على أساسسى القرآن الكريم والحديث الشريف وفتاوى السلف من 
الصحابة » أو على القياس والاستنباط لمسائل لم ت تقع » ففرضوها وبحثوا 
ا : إن“أيا حنيفة أبدى رأيه فى ستين 1!ء من 
المسائل ( الموفق 15/١‏ ) »© وقال آخرون : بل بلغ ما استنبط من من المسائل 
الى نصف مليون ( الموفق 1/1 ). 


الشيبانى : 


وبين اصحاب أبى حنيفة يجب أن نذكر هنا الاسام محيد الشيبانى ٠.‏ 
وكان قاضى القضاة بالرءى” » وتوفى ودفن هناك على جبل طبرك . فهو 
ايرانى الوطن . ولد فى واسط »؛ وتدارس بالمراق وخراسان وسوريا 
والحجاز وسائر كبار المراكز العلمية الاسلامية خى عصره » وتتلمذ عند ابى 
حنيفة ومالك والاوزاعى بين آخرين » وبرز بين أبناء عصره حتى أنه لما توفى 
أبو يوسف » لم يجد هارون الرشيد غير محمد الشيبانى يتخذه قاضى القضاة») 
فكان يأخذه معه أينما سار ونزل » من الرقة الى ألرى . 

لم يصل الينا كتب أبى حئيفة فى الفته . ولا باس بأن نفقرض أن محمدا 
الشيبانى هو مؤسس المأهب الحنفى كتابة وتدوينا . وذكر الكفوى أن لمحيد 
تألينا » ولم يصل الينا الا القليل منها ؛ يظهر أن محمد الشيبانى كان عنده 
مساعدون للتأليف » فقالٍ الكردرى (157/5) وطائسكوبريزاده ( مفتساح 
السعادة / ٠‏ ) وغيرههما أن الامام محمدا لما جلس فى مكتبته : « كان 
بين يديه طست من ماءع » وبين يديه عشر جوار روميات عالمات بالكتابة 
والعربية يكران العلم عليه » . 

الف محمد الششيبانى فى العقائد »؛ وفى أصول النقه وفى النقه 
والحديث . يوجد بعضها كما النها المؤلف » واخرى فى شروح لفحول 
العلماء . وضاعت أخرى . مثلا ينسب اليه كتاب فى اصول الفقه » ولم 
يصل الينا الا اقتباس وجيز نقله عنه أبو الحسن البصرى المعتزلى فى كتابه 
المعتمد' فى أضول الفقه . وليذكر فى الشروح ما هى للسير الصغير والسير 
الكبير والجامع الصغير والجامع الكبير والزيادات وزيادات الزيادات وكلها 
أشبهمس الأئمة السرخسى ٠.‏ ويوجد له كتاب الموطأ عن مالك »؛ وكتاب الآثار » 
وكتاب الحجج » وكتاب المخارج فى الحيل أيضا . ولكن أكبر تآلينه هو كتاب 
المبسوط »© ويسمى أيضا كتاب الأصل . ومخطوطة له فى مكتبة 'مزاد.ملا” 
باستانبول فى ثمان مجلدات فى صفحة أستئنسخه أبو بكر بن 'أحيد 
ابن محمد الطلحى الاصبهانى غى 695 للهجرة . وفى الكتاب ستون بابا قى 
العبادات والمعاملات والزواجر ؛ والمعاتل والفرائض وغير ذلك سوى ما الف 
مستقلا لم يدخل فى هذا الكتاب » مثل كتاب الحج » وكتاب أدب القافى . 

ولا بأس أن نذكر أن الشيبانى هومعاصر شاركان امبراطور المانيا 


بف 


وقرنسا وايطاليا . ويوجد كتاب يحتوى على قوانين دولته » يسمى ( كابىي 
تولاريا ) » لا يزيد على خمسين صفحة »© .وأكثر تلك الاحكام تتعلق بادارة 
اراضى نفقات الامبراطور نفسه . ولو قابلنا محمد الشيبانى بيوستينيان اكبر 
مقننى أوروبا » لرجح أيضا . فإن الامبراطور يوستينيان لما رأاى كثرة الاختلاف 
بين كتب القانون الرومانى أسس لجنة تنتخب ما يصلح لعصره من الاحكام 5 
فكان أمام اللجنة نتائج العلم الرومى يمتد على مئات السنين . ويعد ما تم 
عمل اللجئة » لم يرض يوستينيان بل لم يزل يغير القوانين ويبدلها طول حياته 
حسب أهوائه . أما الامام محمد فلم يكن أمامه أى تأليف فقهى جدير بهذا 
الاسم . غفعل ما فعل من تلقاء نفسه ما يدهمش الناظر . وتوفى الامام محمد 
قي للهجرة »© واحتفلوا هذه السنة على مرور ١١.٠١‏ سنة على وفاته 
فى تزكيا والهند وباكستان. وباريس أيضا . : 

أما الفقهاء فى القرن الثالث للهجرة فعددهم كثير بين الايرانيين مقل , 
مقاتل الرازى »© والأعرج القمتى » وغيرهيا . وفى القرن الرابع نجد الحاكم 
المروزى ؛ والجصاص الرازى ؛ والمكحول النسنى » والبردعى والشاقى » 
والمنذرى والنيسابورى » والنويختى » وعلى بن محمد الخزاز القمتى » وابن 
بابويه القتى » والكلينى » وبختيار بن راسباس الديليى ومن لا يحصؤون 
عددا . 

أما أبو جعفر الطوسى فولد فى 9580 للهجرة وتوفى اما فى 251 أو 
٠‏ للهجرة . ومن معاصريه قاضى القضاة عبد الجبار المعتزلى » والفورانى 
المروزي » وابو على المروروذى » والجويتى » والجرحانى بين آخرين ٠‏ 

رحيهم الله فكل فعل حسيما تيسير وبدا له ؛ فربكم أعلم يمن هو أهدى 


٠. 


)١(‏ طبع بولاق » ص 8 ©» ولفظه : ١‏ ومن طريق عمر بن خائد » قال جاءنى الشافمى 
فاخذ منى كتاب مودى بن أعين » وهو كتاب اختلاف الاوزاعى وأبى حنيفة . قال البيهقي : هو : 
كتاب فى السير » أصله لأبى حنيفة » فرد عليه فيه الاوزاعى'» فرد أبو يوسف على الاوزافي 
رده على ابى حنيفة . فاخذه الشافمى © ورد على ابى يوسف رده على الاوزاعى . وهو 
الكتاب المعروف دسير الاؤزاعى . قلت « وهو ابن حجر المسقلانى مؤلف توالمى التاسيس »2 
( وهو من جملة كتب الأم ) ٠.‏ : 1 

() وهذا نص ما قال : ( راجع رسائل البلفاء نشرة محمد كرد على الرسالة الخامسة 
رسالة ابن المقفع فى الصحابة » ص 196 ) : ١‏ ومما ينظر أمير المؤمنين فيه من أمر هذين 
المصرين وغيرهما من الامصار والنواحى © اختلاف هذه الاحكام المتناقضة التى قد بلغ اختلافها 


امرا عظيما فى المدماء والفروج والاموال » فيستحل المدم والفرج بالحيرة وهما يحرمان بالكوفة ٠‏ .. . 


ويكون مثل ذلك الاختلاف فى جوف الكوفة » فيستحل فى ناحية منها ما يحرم. فى ناحية آخرى 
غير انه "على كثرة آلوانه نافذ على المسلمين فى دمائهم وحرمهم يقضى به قضاة جائز أمرهم' 
وحكمهم .. فلو رأى آمير المؤمنين أن يامر بهذه الاقضية والسير المختلفة فترفع اليه غى كتاب 
ويرفع معها ما يحتج به كل قوم من سنة أو قياس ثم نظر فى ذلك آمير المؤمنين وامضى فى كل 
قضية رايه الذى يلهمه الله. ويعزم عليه عزما وينهى عن القضاء بخلافه وكتب بذلك كتسابا 
جامعا » لرجونا أن: يجعل الله هذه الاخكام المختلطة الصواب بالخطا حكما واحدا صسوابا ”1 
ولرجونا أن يكون اجتماع السير قربه لاجماع الامر' برأى أمير المؤمنين وعلى لسانه ثم يكون 
ذلك من أمام آخر » آخر الدهر أن شاء الله ) مما يذكر: أن ابن المقفع أيضا أيرانى » ترجم 
كتبا فارسية “الى العربية مثل كليلة ودمنة وغير ذلك ٠‏ 


1 


را مه 
0 


هي 


ا ا ا ال ا 5 


د هددعه ا مه 


جل مِنْ صَافه نداءًٌ قوب , 


مان ما ينم الْمَحَائبٌ صنعًا 
ويزيد د القلوب وقد وُلفعَا 
تدمع الجر فى الأَضَالعَ دَفْمَا 
طَابَ صَوْنًا وَآذ” فى السَّمّع وَفْعسَا 


2 م 4 
وسارث على هُدَاها الأمورٌ 


عِلَمنتِي أنَّ الكقيفسنة نور كيس يفش يَفْشَى رفيفهّا الديجورٌ 
ث من شسوَإئب الزبِ والقطء سل وسارت علي كا الامورد 
4 حل م ري تارك كاي ها وللحقة حافظ وُنصضسية 


ا ا 9 2 
صلورة تبسر الكيسكون نَ وَرَمْزك لا يُضَاهَنْ وغزمتئةه لا تخُورٌ 


0-0 


لدارٍ قد روعث ساكنيها 


3 


د 


علّمتنى أَنَّ الرُكنون إلى الدّند” 


ما ازْنضَاهَا اللبّيتٍِ يومآ ولا احْنا 
يا لدي د رَوَّعَتْ شاكنيها 
تَمََفَنٌ زقارهمتا ببكامكم 


62 


مضنا ضلال م تَعْدَهُ من ضَلال 
حمَاهسا آخو ال والكمسالٍ 
بضروب ميسن الأذئن والأهتال 
وت 134 تَتَردٌ المأضينٌَ بالإعد عنوال 


عه 


علّمتني أن التتسرق همد 
ويسبزرة الألئن ارْتَضَوه سبيلا 


طَبَعتهم على الخصكام اللَيَالى 
وَنْقَتَ عنهم اارعمسّاية والعتٌ وزادتهم فيان وَجَفتَسَاءُ 


علمتئر الحَيسَاةٌ َّ مسن التّد 
تبر ما اسْتطَعْتَ آمث منترك واسلك 
كك عطق 1 فتدوت قَنيثًا 


وارّض بالعيشس كقكره وغنتاةٌ 


101 


آرْسَدَئِ إلى الصتّو اب وَشَدَتْ 
فلها أن أَخْصّهَا بصحيحٍ 


فلقد أوؤلت الكثير مسن نَ القت" 


للاستاذ أنور العطار 


طبعتهم على الخصام اياي 


يكير السِكَاءوالبفْضَاءَ 
أنفسًا لانت تررئ الؤجلود إخساء 
وَرَمَد 01 م ذل د وو 4 4 


21 00 ...0 
وارّض بالعيش فقره وغناه 


بير مايَخْصَل القايل كثييرًا 


حَانِبَ الرندْدِ واتّخاذم تصيرًا 
وَصَبْورًار إذا اقلت ففيسيرًا 
ولا يَُدَرٌ خَيرَاتِه تبُزيرًا 


سواه العم > 
وآفضت_بكل راي صريح 


لدت إلى النَفْس من عطاءٍ رَ رسع 
عَزَمَاتي وَضَسَد من جروحصى 
من تفسائى وصادق , من مديحبى 
ير وأفضّث بكلة راي صريج 


1 


0 


للاستاذ. : محمد علوى عبد الهسادى 


١‏ دعاة الاسلام فى اوربا 


يتركز المفهوم العام للبلاد الاسلامية 
غى الاقطار الاسيوية والافريقية التى 
تسود فيها غالبية من السكان المسلمين 
وقلما يتذكر المسئولون أن فى كثير من 
بلاد أوروبا والامريكيتين جاليات 
اسلامية قوية تهفو آمالها وأشواقها 
الى اخوانهم فى الدين فى الاتطار 
الاسلامية الكبيرة بل إن كثيرا مسن 
خاصة المتعلمين لا يعلمون أن فى كثير 
من بلاد أورويا مناطق يتركز فيها 
المسلمون .ويكونون جاليات تختلف 
قوة وضعفا حسب أقدار تاريخها . 

ذلك أن مقررات التاريخ التى 
تدرس فى مدارسنا ومدارس معظم 


1 


البلاد العربية تغفل اغفالا معيبا هما 
كان من امر بلاد الاسلام بعد العصر 
العباسى الثانى » ولذلك فان خريجى 
مدارس التعليم العام لا يعلمون ثشيئًا 
عما كان من دول شسرق ووسط آسيا 
الاسلامية ولا عن تاريخ الاتراك من 
تتار ومغول وعثمانيين وصراعهم مع 
الدول الاوروبية وهم يجهلون كل 
الجهل امر دولة الاسلام فى صتلية . 
ولعل احداث التاريخ القريب فى 
بلاد العرب قد القت فى نفوس العرب 
ثميئا من الكراهية لسلطنة آل عثمان 
كما أن الجزء الضئيل من تاريخ المغول 
والاتراك الذى يدرسس بالمدازسس 


العربية لا تصور الا وحثسية المغول 
والتتار 

ولكن" القراءة الواعية لنقفاط هذه 
الدولة تجعل مشاعر السخط المعتادة 
هذه الدول فى نشر الاسلام فى ربوع 
كثيرة وقفت فتوح دولة الاسلام الاولى 
عندها . 


؟ ‏ كيف دخل الاسلام اوروبا 


على مدى أرئعة قرون من الزمان 
من فتح ال فى منتصف 
القرن الخامس عقر الميلادى حتى 
منتصف القرن التاسسبع عشير دامت 
الحروب والغزوات بين آل عثمسان 
وممالك اوروبا الشرقية والروسية 
واحتل: الاتراك بلاد. اليونان والبلقان 
وبعض الولايات السوفيتية بين بحر 
البلقان والبحر الاسود ٠.‏ 

وقف المد الاسلامى على يد العرب 
عند حدود دولة تركيا الحالية سمالا 
وعند حدود بلاد السند جنويا ٠‏ 


ولكن ظهور الدول التركية الغزنوية ٠‏ 


والسلجوقية أعطى دفعسة لليسد 
الاسلامى فدخل فى حوزة الدول 


الغزنوية كثير من بلاد الهند 


وأفغانسستان وأجزاء من تركستان 
الشرقية والممين. . وامتدت دولة 


السلاجقة الى آسيا الصغرى وبلاد' 


البلغار الشرقية وجورجيا والقوقاز 


حتى اصبح البحر الاسود وبحر ازوف . 


1 بحيرة اسلامية واه 

ثم جاء جنكيزخان وأولاده واحفاده 
من بعد فانتفسرو! غربا » ولا تذكر 
كتب التاريخ الا الدمار الذى أوقعوه 
نمى البلاد التى فتحوها ٠‏ 

ولكن الحق والانصاف يقضى بأن 
نذكر أنهم بعد أن خربوا بغداد وقضوا 
على دول الخلافة العباسية المتداعية 
اعتنقوا الاسلام واعتنق من بعدهم 


اتباعهم هذا الدين الحنيف ثم اتجهوا 
نحو الغرب الشمالى فغزوا معظم 
بلاد الاتحاد السوفيتى وجمهوريات 
بحر البلطيق . 

وقد زار ابن بطوطة هذه البلاد فى 
النصف الاول مسن القرن الثاين 
الهجرى ووصف أحوال المسلمين بها 

ثم جاء العثمانيون 

وعلى مدى 5 رون من الزسان 
القرن الخاميس عفشي الميلادى حتى 
منتصف القرن التا عشر دامت 
الحروب والغزوات بين آل عثهيان 
وممالك أوروبا وروسيا ودخل تحت 
حكمهم بلاد البلقان وأجزاء من النئمسا 
والمجر . 

ولكن الدول الاوروبية وخاصة 
الدول الكاثوليكية لم تترك الاتراك 
فى هدوء ودامت الحرب ضد الترك 
من جانب النمسا أو الروسيا تارة أو. 
من جانب أحلاف مقدسة بين دول 
أوروبا المختلفة القوية يبازكها 
البابوات وتيادلت هذه الاطراف النصر 
ولم تهد1أ ثائرة الدول الاوروبية ضد 
العغثمانيين حتى قضت عليها تماما فى 
الخرب العالمية الاولى ٠.‏ 1 

وبعيدا عن جو الحروب الذى حال 


ذون توطيد أركان حضارة اسلامية 


قوية بشرق أورويا فان سياسة 


الاتراك اتسمت بقدر كبيز جدا من 


".. الحرب الدينية . فلم يكن للدولة دخل 


أى دخل فى عقائد الشعوب التى 
نتحوها فى الشرق أو الغرب متأسية 
فى ذلك بسياسة المسلمين الاول . 
ولكن ولو أن دولة صدر الأسلام 
لم تتدخل رسميا فى نشر الدعوة » 
مان الشعب نفسه سار على نهج 
الصحابة والتابعين فى الحماس لنشر 


از الشمعوب ‏ الأسلامية 
الذى 'أنتهى هويا بغداد فى يد 


يف 


المغول والشمام فى يد الصليبيين كان 
عرضا لضعف مستوى التعليم والتربية 
وبالتالى لضعف_مسيتوى البشر ومن 
ثم ضعف حال الدولة الاسلامية . 
ولما ظهر العثمانيون اتجهوا بقوتهم 
الحربية غربا وحاولوا أن يجددوا من 
شأن الاسلام فأنشا محمد الفاتح 
هيئة دينية من كبار علماء البلاد 
الاسلامية التى دانت لسلطانه وجعل 
من رئيس هذه الهيئة شيخا للاسلام 
وكان المأمول أن تقوم هذه الهيئة 
بدور الدعوة والتوجيه الروحىي 
والتشريعى للمسلمين ولكن الحالة 
العامة للفكر الاسلامى فى ذلك العصر 
لم تستطع مواجهة حاجسات الامم 
الجديدة ولم تهىم 7 برامج للدعوة 
والتعليم ولذلك بقيت غالبية شسعوب 
:هذه الامم على دياناتها التديمية ٠.‏ 
ولكن رغم ذلك فقد استطاع 
الاسلام ببساطته واعجازه أن يدخل 
تلوب الناس فى كثير من البلاد ليبس 
فقط تلك التى غزاها العثمانيون » 
ولكن فى كثير من البلاد التى ربطت 
الحروب بيئها وبينهم بسبب . 
ويقول مرجع نمساوى ( ١‏ ) إنه 
فى منتصف القرن الثانى عششر احتلٍ 
بعض' الجنود المسلمين الذين كانوا 
يعملون فى خدمة ملوك البحر بعض 
اراضى النسسا ( ؟ ) وأن صلوات 
الجمعة كانت تقام علنا وسسرا فى 
بعض قرى النمسا . وأن بلاط ملوك 
المجر كان يضم رجالا ممتازين من 
المسلمين كمستشسارين وقواد ورجال 
مال . ويقول هذا المرجع إن التقاويم 
الغربية تذكر أسماع أربعة رؤسساء 
لبعثات تبشير اسلامية دخلت النمسا 
من المجر . وأن هؤلاء المبشسرين كانوا 
يرتدون قفاطين واغطية للرأس من 
شعر الجمل وكائوا'تعيخيون معيشة 
بسيطة ويرفضون أطعمة أهل العقائد 
الاخرى ولايشربون الخمر ويحيدون 
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الله كثيرا على كسرة من الخبز 
الاسود ويدعون للمعطى برفع أيديهم 
للسمياء وكانو! يتكليون عدة لغات 
ولهم قدرة غريبة على الجدال السلمى ' 

وبفضل امثال هؤلاء دخل الاسلام 
كثير من القبائل التى تسكن بلاد شرق 
أوروبا من اليونان جنوبا حتى بلاد 
بحر البلظيق وبولندا مالا . 


ويذكر المؤرخون الاوروبيون أن 
السلطان سليم الاول أراد أن يرغم 
اليونان على اعتناق الاسلام وا 
يخ الاسلام « على الجمالى » حال 
دون ذلك وذكره يما أصسدره جسده 
محمد الفاتح من غرمان يعطى حرية 
التدين الى اليونانيين » ومع الحرية 
الدينية التى تمتعت بها الشعوب 
الاروبية تحت الاتراك يذكر 
المؤرخون عهود العسف والظلم التى 
وقعت وكانت تقع على غير الكاثوليك 
عندما ينسحب السلدون من أى من 
هذه البلاد . 


؟ ب العوامل المضادة التى حجبت 
انتشار الاسلام فى اوروبآ 


ولو أن الفتح العثمانى تم وحسال 
المسلمون كان كما كانوا فى صدر 
الاسلام . لكان من المؤكد أن نور 
الاسلام قد ساد ربوع أوروبا كلها . 

ولكن القوى التى أثرت فى عقول 
الناس منذ محمد الفاتح كانت 
مستقطبة فى توتين : 


1 دعوة الاسلام ويحمل لواءها 
هيئة العلماء التى كونها محمد الفاتح 
فى الشرق الاسلامى . 

ب قوة الكنيس كين الكاثوليكية 
والشرقية التى تولت عبء المحائظة 
على السيحية والدموة لها » ليس فى 


أوروبا فقط ولكن فى نفس بلاد 
السلطنة العثمانية . 

غأما عن قوة هيئة العلماءالمسلمين 
ونشاطها فقد كان شاأنها شسأن باقى 
مرافق: الدولة والشعب خيول 
وتواكل وكسل ‏ وعجزت هذه 
الهيئة عن ان تساساير الهيئة 
الحصسربية التى كانت لدولة آل 
عثان فى أول ايامها . ولم 

كن هذه الهيئة 0 

من العلياء الجامدين يلوذون 
السبلطان دون أن يكون لهم ع 
ادارئ أو علاقة روحية تريطلهم 
بالشعب . وعندما عم الفساد فى بلاط 
البلاطين اصدروا قوق بوقف 
الاجتهاد فى الفقه الاسلامى وبذلك 
زاد 0 المسلييسن جمودا عل 


0 كانت" القوة الحربيبة التى 
اظهرت آل عثمان ومن قبلهم الاتراك 
السلاجقة قد صاحبها دعوة مذهبية 


كدعوة المغترلة التى عساصرت . 


الفتوحات العربية فى دول بنى أمية 
ودولة العباسيين الاولى والتى كان لها 
تنظيم رائع من الدعاة والمدرسين 
الذين كان الفضل فى دعوة :الناس 
للاسلاموفتح المدارس وتعليم النشىء 
لو كان قد أتيح للاتراك السلاجقة 
والعثمانيين مثل هذا التنظيم التثقيفى 
لكان الفت التعثمانى قد انتهى بادماج 
الشسعوب التى فتحوها فى نطاق الام 
الاسلامية 0 

ولكن مع ضصعف اجهزة التوجيّه 
والتعليم للمسلمين كان على الجائب 
الآخر جهاز قوى مدعم بسلطنسات 
روحية وادارية يتف سلطة ١‏ 
الزمنى على قدم سواء» إن لم يكن فى" 
ذلك الوقت يفوقها اذ كسان علسى. 
الملوك واجب الولاء لهذا السلطان 
ونعنى به سلطان الكئيسية التى كان 
الملوك يستمدون السلطة إلزمنية منها 


. وبالتالى وقف انتثماره بين 


وغى الوقت الذى كان التشساط 
العقلى للمسلمين يتجه نحو الخيول 
والركود كانت الكنيستان الارثوذكسية 
والكاثوليكية تجتاحهيا نهضة عقلية 
قامملة . وبعد الفرقة التى دامت 
قرونا طويلة تحالفت هاتان الكنيستان 
بل إن الكنيسة البروتستانتية التى 
نشأت ثائرة على كنيمسة روما قد 
اتحدت معها للوقوف فى وجه الزحف 
التركن . 

وواجهت الكنيسة الغزو العقلى 
الاسلامى بكل وسائل الدعوة » من 
فقه غفلسفى وكتابات علمية على شمتى 
المستويات الى التأثير المركز لفنوي 
الغناء والموسيقى والشعر والقصائد .. 
الفسعبية والقصص الذى راج وروج 
معه أفكارا سوداء تناقلها الناس حتى 
رسبت فى أعماق باطنهم تبث فيهم ١‏ 
روح الكراهية ضد الاسلام والتعصب 
ضده » وكانت عاملا لاك فيه لوقف 
تأثير الاسلام على عقول الناس 
الشمعوب ١‏ 
الاوروبية » ولكن رغم ذلك فقد دخل 
الاسلام عدة ملايين من البشر آمنوا 
به عن عقيدة وصدق ايمان ٠‏ 


وحتى بعد أن خرجت هذه البلاد 
من حكم العثمائيين بق بقى الموحدون على 


دينهم يعبدون الله الواحد الاحد القهار 


رغم عسف الجكام الجدد وقسوت 
فى اجبار :الناس على اعتناق الكثلكة 
ولتد اغتصبت الروسبية عدة 
مناطق من أوروبا وآسيا بعد ثورتها 
على الاحتلال المغولى الذى دام بها 
قرابة ثلاثة قرون واستولت النمسا 
على مناطق أخرى » واستقلت اليونان . 
تحت حماية التوى الاوروبية الكبرى 
فى أوائل القرن 'التاسع عقسر 
و ايطاليا على جنوبها والجز 
المحيط بها بما فيها.:صقلية وسردينيا 
واخذت “فرنسا كورسيكا واحتلت 
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بريطانيا قبرص ومالطه . وانفردت 
الكنائس بأمر التعليم والتثتقيف 
والتعبئة الروحية للناس ولكن رغم 
كل الصعوبات فقد بقى الناس على 


ملحوظ ولا زال يتناقص بحكم قسوة 
الظروف وانعدام السبيل نحو تعليم 
الاجيال الجديدة أمر دينهم + 


؟ - الأوضاع الحائية للمسلمين 
فى أوروبا 


على أنه بالرغم من هذه العوامل 
فان تعداد المسلمين التقريبمى فى هذه 
البلاد يتدر كالآتى (7 ) : 
16 مليون مسسلم فى جمهوريات 
الاتحاد السوفيتى 'الاوروبية 
والآسيوية 


فى بلاد 
البلقان ( البانيا » رومانيا 


: الئمسا والاسلام‎ ) ١ 
. التجارة العليا بنينا‎ 


بلغاريا » المجر واليونان ) 
30 ألف مسلم فى بولندا 


3 الف مسلم فى فنلندا 


كذلك فقد اعقب الحرب العالمية 
الثانية دخول مهاجرين مسلمين الى 
أوروبا قدموا من آسيا واغريقيا لاجل 
العمل أو التعليم أو اللجوء السبياسن 
كما تدموا من البلاد الاوروبية لنفئس 
الاغراض وبذلك وجدت جاليات 
اسلامية كبيرة فى المانيا وسويسرا 
والنمسا وفرنسا وايطاليا واسبانيا 
وبريطانيا ( 6 ) وتختلف حال المسلمين 
فى كل بلد من هذه البلاد قوة وضعفا 
شدة ورخاء تبعا للظروف السياسية 
لبلادهم . 


وقد اتصلت كشلخصيا ببعض 
الجاليات الاسلامية فى اوروبا 


ولست احوالهم ومكسباكلهم وفى 
المقالات التالية تقرير عنهم . 


للدكتور استماعيل باليش وهو نمساوى مسلم ويعيل بمدرسة 


؟ ) يلاحظ أن هذا الزمن كان زمن الحروب الصليبية وظهور قوة عماد الدين زنكى 


وولده نور الدين 


" ). هذه الارقام مؤخوذة من بيانات ثسبه رسمية “للمسلمين فى تلك البلاد ٠‏ 
؟ ) لايمكن اعطاء أرقام محدودة عن اعداء هؤلاء المهاجرين المسلبين لتغير اعدادهم 


باستمرار ولان مصادر الاحصاء القومية لاتنشر تيائنات علهم ٠.‏ 


ولكن البيانات غير 


الريسمية تشير الى تفوق العدد الاجيالى فى هذه البلاد من مليوئنين .٠‏ 


0 


للدكتور وهبه الزحيلى 


ان الحملة الحضارية الانسانئية 
الشاملة التى اقترنت بالاسلام 
اقتنضت اقرار كل المبادىء الخلقية 
الاصيلة ولي كل هر التخلف 
والتعثر والرجعية والتفرقة الظالمة 
بين أبناء البشر دون اعتياد على 
ميزان معقول أو حسنسابن صحيح 
للنتائج . 


ومن الاصول الحضارية للاسلام 
ومنهجه الديمقراطى فى الحياة 
السياسية والاجتماعية اعلانه مبدا 
المساواة التامة دون تمييز بين الناس 

ب الجنس أو العرق ؛ أو اللون 
أو النسب » والحسب » أو الدين » 
أو المنصب والجاه وسلطة الحكم » 


أو السن » أو الغنى والمال او المحبة 
والبغض وذلك تجدوبا مع نزعة 
الاسلام العالمية وعموم رسالته 
للبشرية واعتبار تنظيماته وشرائعه 
رحمة للعالمين .. 


ومن أهم مظاهر المساواة اجمالا 


ثلائة أمور : 


١‏ المساواة فى القيم الانسانية 
المشتركة : أى لا تفاضل فى الاجناس 
« فالجنس الآرى والحامى والسامى 
كلها سواء » ولا تفاضل فى الالوان 
« فالابيض والاسود والاحمر والاصفر 
على حذ سواء » » ولا تمييز فئن 


لفن 


الإانساب والاحساب « فالشريف 
والوضيع لهما حقوق متساوية » 
وبيذلك ك ألغى الاسلام نظام 'لطبقات 
وحارب العنصرية الدعمت ة 0 
0 الكاذبة الحمقاء وأهدر 
م الاسر الراقية والالتاب الفارغة 
وسوى بين دماء الناس » فليسهناك 
دم أزرق نبيل وآخر عادى من دماء 
العامة ,. !! 


؟ ‏ المساواة أمام القسانون 
والقضاء وفى تكافؤ الفرص ١‏ يعنى 
أن الناس. جميعا متساوون فى 
التكاليف والالتزامات العامة والحقوق 
وفى نطاق الجريمة والعقاب وفى 
مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة للعمل 
والتوظف ونحو ذلك ". 


* ب المشاواة فى .جزاء العمل ؛ 
فما دام الاشس خاص متكافئين فى 
العمل » فهم ينستحقون أجرا متساويا 
دون تميبز أو محاباة لأحد على 
عسات الآشرين. “..واعلية :هل 
أن ينخفض أجر انسان » لانه أسود 
مثلا. © _ويعظى آخر: آجر! أغلى > 
لكونه أبيض أو منحدرا من سلالة 
رفيعة النسب عريقة ال »© أو 
لقرابة ونحو ذلك ٠‏ هالناسن جميعا 
متساوون فى الاجور » متفاوتون 
بقدر ما ينجزونه من أعمالل ؛ أو 
يظهرونه من كفاية وابداع وانتاج . 


الكرامة الالنسانية أو الوحدة 
الانسائية : 


وفى سبيل اقرار مبدا المساواة فى 
مظاهره الثلائة السابقة نظريا وعيليا 
نادى الاسلام بوحدة السللة 
البشرية » وان البثير أبيذ 
وأسودهم من أب واحد وأم واحدة 
وهم سو فى مبدا الكرامة 


ان 


الانسانية » فلا ينبغى أن يترفعانسان 
على. آخن أو تستعيد اتشان غير 
© اللون 4 أو الحينت © أو 
القوة أو الغنى أو الفكر والمواهب 
والفضائل أو الجماعة الخاصة » قال 
الله تعالى فى قرآنه الكريم : « يأيها 
الناس اتقوا ربكم الذى أخلقكم 98 
نفس واحدة » وخلق منها زوجها » 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » 
واتقوا الله الذى تسسائلون به 
والارحام ان الله كان عليكم رقيبا » 
( النسام : .)١‏ 


ويعلن القرآن مبدا تكريم الجنبس 
البشرى عامة فى 'قوله سسبحانه : 
« ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى 
البر والبحر » ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلشا 
تفضيلا » ( الاسراء : ./ا) فهذا 
النص الصريح يدل على أن التسكريم 
الغام شامل لكل انسان © وكرامته 
ملازمة لانسانيته والانسان أخ 
للانسان أحب أم كره والانسائية 
مكرمة سواء فى السلم أم فى الحرب 
فالصراع على الم الح الخاصة 
وبالتالى اراقة الدماء واس تباحة 
الانفس يجب ألا يكون سببا لتلويث 
كرامة الانسان » فلا تمثيل ولا تثتيل 
بدون حق ولا تشسويه ولا تجويع ولا 
أظماء » يقول النبى صلى الله عليه 
وسلم : « اياكم والمثلة » « اذا قتلتم 


نما « حسئوا العتلة » . 


وكرامة بنى آدم تقضى عدم التفريق 
فى المعاملة بين طبقة وطبقة »© ولا بين 
جنس وجنس » ولا بين فقير وغنى » 
أو قوى وضعيف » لأن الاسلام يجعل 
الئاس جميعا سواء » ومرجعهم الى 
أضل واحد 4 العدل يعمهم © و الرهية 
تشملهم » والخير والسعادة حق كل 
غرد منهم . قال النبى صلى الله عليه 
وسلم فى خطبة الوداع : « يايها 


الناس »© ان ربكم واحد » وان أباكم 
واحد ©» آلا لا فخ سل لعربى على 
عجمى » ولا لعجمى على عربى » ولا 
لاحمر على أسود »© ولا لاسود على 
أحمر الا بالتقوى » ان أكرمكم عند 


الله اتقفاكم »© ( رواه البيهقى فى 
سننه عن جابر ) ١‏ الد 


الديلمى عن أنس ) . 

ولقد كان اعلان الاسلام لبدا 
الوحدة الانسانية ‏ وحدة الاصمل 
والمنشاً سبيلا لتقرير.مبدا المساواة 
بين الاخوة فى الحقفوق الفطرية 
الطبيعية وللرد على اليه ود الذين 
جعلوا رحمة الله حكرا على تشعبهم » 
وان الاله اله بنى اسرائيل وحدهم » 
ولا يحق لأى شسعب آخر الايمان به 
أو الانتماء اليه . 

أما الاسلام ممبدؤه أن الله تعالى 
اله العالمين «الحمد لله رب العالمين» 
( الفاتحة : ؟ ) « وما أرمسلناك الا 
رحمة للعالمين »© ( الانبياء : 1١١‏ ) 
« قل : أغير الله أبغى ربا » وهو 
رب كل ثىء » ( الانعام ١‏ 155 )1 . 


ثم ان مبدا الكرامة الانسانية 
يقضى تحرير الائسان © وتوفير كل 
أسباب العزة والكرامة والشرف له » 
عملا بتكريم الله له وازالة كل عوامل 
التفرقة بين أبناء البشرية ب ب 
الجنس واللون وغير ذلك من العوامل 
الآثية » لان الكرامة هى الاحساس 
المعنوى بشخصية الانسان» والانسان 
هو أساس كل القيم والحضارات 
التى تقوم على الخير والسلام 
والعدل والاخاء والحرية ولن يؤمن 
بالحرية من لا يؤمن بالانسان وكرامة 
الانسان © فأى انسان يولد بالفطرة 
حرا متساويا فى. الحق والكرامة مع 
سعاكر :الناسن ٠:‏ 


: الجنس‎ ١ 


عرفنا أن الاسلام لا يميز بين 
الاجناس والاعراق فليس هناك جنس 
أو شعب هو بنشسأته وعنصره ودمه 
أفضل من غيره » وائما الناس جميعا 
أخوة فى النسب » ووحدة فى الاصل 
والمنشأ . قال تعالى : « يأيها الناس 
انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنا 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم 
عند الله أتقاكم » ان الله عليم خبير » 
( الحجرات : ١7‏ ) فمهمة الشسعوب 
غى العالم هى التعارف والتعاون 
والتآلف» لا التناكر والتفاخر والتراحم 
غير الشريف » ولا تفاضل الا بالايمان 
الصحيح والتقوى والعمل الصالح 
البئاء » فبالعيل والانتتاج وبالتفع 
العام للانسانية يفضل الكش خص 
غيره . 

وبهذا هدم الاسلام برج العصبية 
القفاتلة والقبلية أو العنصرية 
البغيضة » وحارب كل أشكال التمييز 
العنصرى وازال كل ألوان الفوارق 
الطبقية عملا بمبدأ المساواة الانسانية 
العامة . وسبب محاربة الاسلام 
لفكرة الطبقية والعنصرية : هو انها 
تكون عادة سبيلا الظلم والد 
والطغفي ان »؛ وغمط الحقوق © 
والانعراف عن جادة الحيناة 
المستقيمة » والسلوك الرشضشيد © 
والعدالة لذا قال نبىالاسلام : « ليس 
مئا من دعا الى عصبية » وليس منا 
من قاتل على عصبية » وليس منا من 
مات على عصبية » ( حديث حسرز 
رواه أبو داود عن حجبير بن مطعم ) 
« من فقتل تحت راية عمية يدعو 
لعصبية أو ينصر عصبية ؛ فقتلته 
جاهلية » ( رواه مسلم والنسائى 
بسئد صحيح ) ٠.‏ وقال تعالى : .7 اذ 
جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية 
حمية الجاهلية فأنزل .الله سكيئته على 


3 


إزن 


رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمة 
التقوى وكانوا أحق بها واهلها » وكان 
الله بكل شىء عليما » ( الفتح : 
ك15). 

واذا كانت الدو ل الحديثة قد أعلنت 
مبدأ حقوق الانسان عام ١1/85‏ م 
وقررت الامم المتحدة اعتبار عام 
51/١‏ كله لكافحة ومحاربة” السييز 
العنصرى بكل أقشكاله »؛ فان ذلك 
ما يزال أمرا نظريا لا عمليا » خما 
زال الرجل الابيض يستذل الامسود 
غى قلب أوروبا » وما تزال أمريكا 
زعيمة العالم الحر وبريطانيا تؤيدان 
مبدأ التفرقة العنصرية الذى يشجبه 
العالم كله والفسير الاتنساتى 
والشرائع السماوية » سواء فى قلب 
أمريكا ضد الزنوج أم فى قارة أفريقيا 
متمثلا ذلك فى حكومة روديسيا ودولة 
جنوب أفريقيا ») والسستعمرات 
الرتقالية. سد اللولين ٠‏ 


وعلى أساسهذه النظرة العنصرية 
قامت فى الشرق العربى دولة 
اسرائيل العنصرية التى تمثل احط 
صور المفهوم العنصرى ضد الشسعب 
العربى الذئ تضطهده اجهزة الحكم 
الاسرائيلى © هتمئع.حقوق الائبسان 
وتمارس ضد السكان الشرعيين 
الاصليين كل انواع القتل والسجن 
و التعذيب والتشريد والطرد ومصادرة 
الممتلكات الخاصة والعبث بأوقاف 
المسلمين وباحراق المسجد الاتصى . 

وبمثل ذلك. تفعل دولة أثيوبيا 
ضد العرب المسلمين فى الحبشة 
وارتيريا حيث القتل والهدم_ الكامل 
للقرى والمدن والابادة الجماغية 
للسكان . 


؟" ‏ اللون : 


كذلك لا صبيز بين الئاس" يسبب 
اختلاف اللون © فهذا من أثر البيئة 
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الجغرافية أو الاصل البشرى قال 
تعالى : « ومن ن آياته خلق السموات 
والارض» واختلاف ) وألوانكم» 
أن غى ذلك لآيات للعالمين » ( الروم : 
؟؟ ) « ومن اللنسن والدواب 
والانعام مختلف الوانه » كذلك انما 
يخثشى الله من عباده العلماء » ان 
الله عزيز غفور » ( قاطر : 8؟ ) . 
وقد فطن الاسلام الى مثشلكلة 
اللون فى بادىء الأمر » فقرر مبدا 
المساواة التامة بين الابيض 
والاسود » حدث مرة أن النبى صلى 
الله عليه وسلم سمع آبا ذر الغفارى 
يعير صحابيا بأمه » ويدعوه : يا ابن 
السؤداء فنضب الئبى سلى. الله قلية 
وسلمغضبا شديدا » وقال مستنكرا : 
طف الصاع » طف الصاع »© طف 
الماع رأى تجاوز الامر حده ) » 
ليس لابن البيضاء على ابن السوداء 
فضل الا بالتقوى أو يعمل صالح » 
فما كان من أبى ذر الا أن وضع خده 
على التراب وقال لصاحبه ” دس 
بقدمك على رأسى ؛ لما استشعر من 
تعديه عليه . 

وغى عبارة أخرى لهذه القصة أن 
رجلا قال : لقيت آبا ذر بالربذة ( مكان 
قرب المدينة ) وعليه حلة وعلى غلامه 
حلة » فسألته عن ذلك فقال : انى 
ساببت رجلا » فعيرته بأمه فقال لى 
التبى صلى الله عليه وسلم ؛ يا آبا 
ذر أعيرته بامه ؟ انك امرؤ فيك 
أعوائكم وحشمكم ) جعلهم الله تحت 
أيديكم فمن كان أخوه تحت يده 
فليطعمه مما يأكل وليليسه ميا 
يلبس » ولا تكلفوهم ما يغلبهم » مان 
كلفتموهم نأعيئنوهم » . وقد شساهد 
عمر رضى الله عنه قوما فى مكة 
يأكلون » والخدم يتفون لهم » قفضب 
وقالللسادة : « ما بال قوم يستأثرون 
على خدامهم ؟ » وامر بالخدم فاكلوا 


مع السادة فى أجنان ‏ أى آنية 
واحدة . وقال الرسول صلى الله 
عليهوسام مؤكدا نبذ التمييز بالالوان : 
0 أنا أخو كل تقى »© ولو كان عبدا 
حبشثميا » وبرىء من كل شقى © ولو 
كان شريفا قرثسيا » « سسلمان منا 
أهل البيت © . 

وقال عمر بن الخطاب: رضى الله 
عنه : « لو كان سبالم مولى أبى 
حذيفة حيا لوليته » أى الخلافة , 
وقد تولى نعلا كثير من الموالى 
المسلمين قيادة الجي وى وامارة 
المدن . قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : «ان الله يرفع بهذا الكتاب 
أى القرآن ‏ أقواما ويضعع به 
آخرين )0 . 
٠‏ فاين هذه المحاربة للعصبية القبلية 
والعنصرية فى نطاق الاسسلام مما 
تفعله الحضارة الحديثة التى تبدٍ 
للامريكان افناء عنصر الهنود -الحمر 
بطريقة تدريجية منظمة » أو القيام 
بتخصيص. مدارس. ومطاعم وناقلات 
خاصة ومقاهى وغير ذلك للزنوج 
الملونين » بل تحرمهم من أبسسط 
الحقوق المدنية والسياسية » وتسن 
لهم القوائين الخاصة » وتحول دون 
انتفاعهم بمظاهر المدنية الحجديدة 
كالكهرباء والطرق والمرافئق العامة 
المنظية والمساكن الصحية والمشافى 
اللائقة » ولا تمنحهم الاجور العادلة 
٠٠.‏ ويتم مثل ذلك.فى حكومة جنوب 
افريقيا التى تجاهر بالقوانين 
العنصرية ضد الملونين ؟ 

؟ ‏ الدين : 

لم يفرق الاسلام بين الناس فى 
النظرة الانسائية بسبب العقيدة أو 
الدين » فاذا لم يكن هناك حرب ولا 


عدوان فلا فرق بين مسلم وغير مسلم 
فى مظاهر المساواة الثلاثة السابقة : 


« لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 
غى الدين » ولم يخرجوحم من دياركم 
ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله 
يحب المقسطين . انما ينهاكم الله عن 
الدين قاتلوكم فى الدين واخرجوكم من 
دياركم وظاهروا على اخراجكم أن 
تولوهم ومن يتولهم غاولتك هم 
الظالمون » ( الممتحنة : لم س5 )0 . 

ويمنح الاسلام حقوقا مساوية 
للمشركين المعاهدين عند الاعتداء على 
الدماعء » فيوجب نفس الدية والكفارة 
الواجبتين بقتل المؤمن خطأ : « ومن 
قتل مؤمنا خطأ ختحرير رقبة مؤمنة 
ودية مسلية الى أهله » الا أن 
يصدقوا »؛ فان كان من, توم عدو لكم 
وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة » وان 
كان. من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية 
مسلمة الى أهله » وتحرير رقبة 
مؤمنة » ( النسام : ؟5) , 

وهذا نقيض ما تفعله بعض الدول 
الحديثة فى الشرق أو الغرب أو فى 
أغريقيا من تعمد اغناء | 97 
وتشريدسم فى الآفاق . 

كما أنه ليس فى الاسلام ما يعرف 
بطبقة رجال الدين الذين يتمتعون 


بامتيازات معينة أو لا يخض عون 
للقانون . 
5 النسب : 


.ان من أصول الاسلام الثابتة قطعا 
ألا تأثير للنسب فى مركز الانسان ©» 
ولا فى المفاضلة بين الناس © قال 
الله تعالى : « فاذا نفخ فى الصور 
فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون (( 
( المؤمنون : 18١‏ ) وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « يا صفية 
بنت عبد المطلب » يا فاطمة بنت محمد 
يا بنى عبد المطلب : ائى لا املك لكم 
من الله.ثسيئا » سسلوئى من مالى 
ما شلثكتم » ( رواه الترمذى عن 


إن 


عائشة رضى الله عئها ) وفى عبارة 
اخرى ممائلة : « يا معشر فريتشن 
ل اعنى عنكم من الله تسينا ٠‏ يا يبى 
عبد مناف لا أغنى عنكم من الله 
قينا » يا عباس بن عبد المطب 
لااغنى عنك من الله نتنسينا » ويا صفيه 
عيه رسول الله لا اغنى عنك من الله 
شيئا » (رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 


وفى نداء آخر من «لرسول موجه 
لقومه وأقاربه : ١‏ يا بنى كعب بن 
لؤى »© انقذوا أنفسكم من النار © 
يا بنى عبد مناف »© انقذوا أنفسكم من 
النار. » يا بنى هاشم انقذوا أنفسكم 
من النار » يا بنى عيد المطلب انقذوآ 
أنفسكم من النار » يا فاطمة بنت 
محمد »© أنقذى نفسك من النار » فائى 
لا أملك لك من الله ثيثًا » ررواة 
البخارى فى الادب المفرد عن أبى 
هريرة ) أى أن قرابة الرسول عليه 
السلام لا تفيد أحدا ثيئا ولا تكون 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم 
محددا الغاء دور النسب فى الاعمال 
ا 
يسرع به نسسبه » ( رواه مسلم عن 
أبى هريرة ) . 

وبذلك تقرر فى الاذهان. آلا نفع 
لغير العمل » قال عمر بن الخطاب : 
« والله لئن .جاءت الاعاجم ءْ 
العرب - بالاعمال » وجئنا بغفير 
عمل » فهم أولى بمحمد مثا يوم 
القيامة » غان من قصر به عمله لم 
يسرع به نسبه » وفى كتاب عمر الى 
سعد بن أبى وقاص : « أن الله ليس 
بيئه وبين أحد نسب الا بطمساعته ©» 


والفاسن شريفهم ووضيعهم غىئ ذات 
الله سوام »© . 


هه الحسب ( ما تعده من مفاحر 
كبائكك » أو المال »؛ أو الدين » أو 


كه 


الكرم » أو الشرف فى الفعل » أو 
الفعال الصالح » أو الشرف الثابت غمى 
الآباء ) : 


ان الاعتي اد على الحسب أمر 
موهوم أيضا » فخصاحب الحسب 
الشريف لا ميزة له على غيره فى 
تطبيق أحكام التريعه © ففى عهسد 
النبى صلى الله عليه وسلم وقعت 
حادثة سرقة من امرأة قرشية ذات 
حسب وئسب » واسمها كاليتمسةه 
المخزومية »© فأتى أهلها أسسامة ين 
زيد » فكلموه » فكلم النبى صلى الله 
عليه وسلم فيها ؛ فتال له النبي صاي 
الله عليه وسلم : يا أسامة لا أراك 


00 


تشفع فى حد من حدود الله عزن 


وجل » ثم قام النبى صلى الله عليه 
وسام خطلنيا ؛ غقال : انما هلك من 
كان قبلكم بأنه أذا سرق فيه لم 
الشسريف ترك وه واذا سرق 
من صو وكام ال 

) قطعوه ©» والذى نفسى 
واو اج ع ا 
يدها » فقطع يد الخزومية » ( رواه 
احمد ومسلم والنسائى ) ٠‏ 


وفى فاتحة التاريخ الاسلامى 
ا اخرى مشهورة وهى : لما 
جبلة بن الايهم الغسائى » وكان 
من تلوك "آل جفئة “كتيه :الى عمش 
رضى الله عنه يستاذنه فى القدوم 
عليه » فأذن له عمر » فخرج اليه فى 
خيسماثة من أغل ديتة © وأض جبلة 
مائتى رجل من أصحابه © فلبسوا 
السلاح والحرير » وركبوا الخيول 
معقودة أذئابها » والبسوها قلائد 
الذهب والفضة » ولبس جبلة تاجه » 
فلما انتهى الى عمر رحب به والطفه 
وأدثى مجلسه » ا ا 
فخرج معه جبلة : افنيئينا قو زعو 
بالبيت ©» وكان مشهورا بالموسم 04 


اذ وطىء ازاره رجل من بئى فزارة » 
انحل »© فرفع جبلة يده » فهشسم أئف 
الفزارى فاسستعدى عليه عمر 
رضوان الله عليه »؛ فبعث الى جبلة» 
غأتاه »4 فقال : ما هذا ؟ قال : نعم 
يا أمير المؤمنين » انه تعمد حل 
ازارى »© ولولا حرمة الكعبة لضربت 
بين عيئيه بالسيف »© فقال له عمر : 

د اقررت غاما أن ترضى الرجل » 


واما أن أتيده ( ( القود : القصاص أى 
العقاب بالمثل ) منك . قال جبلة : 
وماذا تصنع بى ؟ قال : آمر بهم 


انفك كما فعلت »© قال : وكيف ذاك 
يا أمير المؤمنين وهو سوقه وأنا 
ملك ؟ قال : ان الاسلام جيغك 
واياه» فلست تفضله بشىء الا بالتقى 
والعافية قال جبلة : قد ظننت يا أمير 
المؤمنين أنى أكون فى الاسلام أعر 
منى فى الجاهلية ٠.‏ قال عمر : دع 
عنك هذا » فانك ان لم ترض الرجل 
أقدته منك . قال ؛ اذآ أتنصر » قال : 
ان تنصرتث ضربت عنقك © لأنك قد 
أسلمت فان ارتددت قتلتك ٠.‏ 


ثم استمهل جبلة الى الغد » وفى 
جنح الظلام فر مع خمسمائة رجل من 
قومه الى بلاد الروم » فدخل الى 
هرقل » فتنصر وقومه ( أنظر تمسام 
القصة فى سميرة عمر بن الخطاب 
للاستاذ على الطنطاوى وأخيه 
بُاجى * 5/1 ؛ الطبعة الاولى ) 

فهذا تطبيق عملى حاسم لبدأ 
المساواة فى العقوبات » حيث لا 
مجاملة ولا محاباة ولا استثناء قل أن 
نجد نظيره فى تاريخ الامم . 

1 النصب والجاه وسلطان 
الحكم : 


سوى الاسلام بين الحناكم 


والمحكومين »© والولاة والرعية أمام 
القائون والقضا »؛ فلم يجعل 
لصاحب المنصب أو 'الولاية أى امتياز 
على غيره فى تطبيق أحكام الشريعة» 
قال النبى صلى الله عليه وسلم قبيل 
انتقاله الى الرفيق الاعلى : « الا من 
كنت جلدت له ظهرا © فهذا ظهرى 
فليستقد ( أى فليقتص ) © ومن كنت 
ثنتمت له عرضا » فهذا عرضى 
فليستقد منه » ( رواه الفضل بن 
عباس فى الكامل لابن الاثير : 
اكه ٠.)‏ 


وكان الخلفاء الراقشسدون بعد النبى 
صلى الله عليه وسلم يعلنون فى أول 
خطبة سياسية لهم : « انى وليت 
عليكم ولست بخيركم » فان أحسنت 
مأعينونن » وان أسأت فقومونى » 
أطيعونى ما أطعت الله ورسوله » 
فاذا عصيت. الله ورسوله ؛ غلا 
طاعة لى عليكم » ٠‏ 

فليست ذات الحاكم مقدسة أو 
مصونئة 4 وانئما هو وغيره سواء 2 
كذلك ليس فى الاسلام امتيازات 
خاصة بالاسرة الحاكمة أو ما يسمى 
بطبقة الاشراف . 


فهذا عمر بن الخطاب يقيم عقوبة 
الحد على ولده عبد الرحمين عنذدما 
شرب شرابا مسكرا » وكتب الى 
واليه عمرو:بن العاص يهدده بالعزل 
ويؤنبه حينما بلغه. أنه جامل ابن عمر 
فى أقامة حذ السكر عليه ( سيرة 
عمر بن الخطاب »© المرجع السابق : 
١/ما؟‏ ؤما بعدها ) . 


'وقدم رجل قبطى من أهل مصر 
قشلكوى الى أمير المؤمنين عمر » 
فقال : أجرى عمرو بن العشاص 
بمصر الخيل: ©» فأقبلت فرسى »© فلما 

ركها الثاس 4 قام محيد بن عمرو 


إن 


( والى مصر ) »© فقال ١‏ فرسى ورب 
الكعبة » فلما دنا منى عرفته فقلت : 
فرسى ورب الكيية »؛ فقام الى 
يضربنى بالسوط »© ويقول : خذها 
وأنا ابن الاكرمين » وبلغ ذلك عمرا 
أباه فخثشى أن . آتيك » فحبسنى فى 
السجن » فانفلت منه » وقد أتيتك . 
فلم يزد عمر الخليفة على أن قال له : 
اجلس . ثم كتب الى: عمسرو”: اذا 
جاءك كتابى هذا. فأقبل » وأقبل معك 
بابنك محمد وقال للمصرى : أقم 
حتى يأتيك . 


وفنى وسط جمع كبير من الناس 
بعد أن قدم عمرو وابنه » قال عمر 
للمضرى : دونك الدرة فاضرب بها 
ابن الاكرمين . فضربه حتى أثخنه » 
وعمر يقول : اضرب ابن الاكرمين » 
ثم قال : اجلها على صلعة عمرو » 
فوالله منا ضربك الا بفضل سلطانه . 
قال : يا آمير المؤمنين قد ضربت من 
ضربنى ٠‏ 


ثم قال الخليفة عمر : أيا عمرو » 
متى تعبدتم ( اسستعبدتم ) الناس » 
وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ؟ فجعل 
يعتذر ويقول : «انى لم أثسعر بهذا» 
( سيرة عمر بن الخطاب ». المرجع 
السابق : 183/١‏ وما بعدها) . 


وشكا يهودى على بن أبى طالب 
فى خصومة »© فأحضرهما عمر » 
وقال: غمر لعلى :قف يا: أبا' الحسينُ 
بجائب خصمك ؛ فتأثر على © فقال 
له عمر : أكرهت يا على أن تقف الى 
جائب خصمبك ؟ فقال :.لاايا أمير 
المؤمنين » ولكنى رأيتك لم تسو بينى 
وبيئه »© أذ عظمتنى بالتكنية © ولم 

وجمع عمر عماله ( أى ولاته ) فى 
موسم آلحج » ثم قام فقال : ١‏ ايها 


مه 


الناس »© انى والله ما ابعث اليكم 
ع يشرو ايكتساركم »© ولا 
ليأخذوا اموالكم » ولكن أبعثهم اليكم 
دوكر تك وسئة يم فل شع 
به سوى ذلك فليرفعه الى » فوالذى 
5 بيده لأقصنه منه » ( المرجع 
السابق :© ٠.1) 5159/١‏ 


لا فرق فى الاسلام بين غنى 
وفقير » وانما الاغنياء والفقراء سوام 
أمام الشرع » فلا ألقاب ولا امتيازات 
للاغنياء » ولا احتكارات ولا استغلال 
ولا استعباد ولا اقطاع لشريف » 
وائما التقدير للعيل والكفاية قال 
تعالى : « وما أموالكم ولا أولادكم 
بالتى تقريكم عندنا زلفى » الا من آمن 
وعمل صالحا ؛ فأولثك لهم جزاء 
الضغف بما عملوا ».وهم فىالغرفات 
آمئون » ( سبأ : لاا ) « وأصير 
نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشى يريدون وجهه © ولا تعد 
عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا » 
ولا تطع من اعقلنا قلبه عن ذكرنا » 
واتبع هواه وكان أمره فرطا » 
( الكهيف : 58 ) » « يأيها الذين 
آمنو! كوئوا قوامين بالقسط شسهداء 
لله » ولو على انفسكم أو الوالدين 
والاثربين » ان يكن غنيا أو فقيرا 
فالله أولى بهما » فلا تتبعوا الهوى 
أن تعدلوا » وان تلووا أو تعرضوا 
فان الله كان بما تعملون خبيرا 0 
( النساء : م8١‏ ) . 


وكان عمر بن الخطاب يرى أولا 
المفاضلة فى العطاء من بيت المال » 
ثم لما رأى المال قد كثر » رجع -الى 
رأى أبى بكر آخذا فى التسوية بين 
الناس فى القسمة »© وقال ؛ لئن 
عقنت الى قابل » لألحقن آخر الناس 


بأولهم حتى يكونوأ فى العطاء سواء» 
متوفى رحمه الله قبل ذلك » ( سيرة 
عمر » المرجع السابق : 580/١‏ » 
1/١‏ ). 


ولم يقسم عمر الاراضى المفتوحة 
فى العراق والشسام ومصر بين 
القائمين الفاتحين » حتى لا يأتى 
الذين بعدهم فلا يجدون ثسيئا 
( الخراج لابى يوسف : ص 5/8 ل 
1١‏ ). 


قال أبو بكر الصديق فى أول 
خطبة له بعد استخلافه : « لمعيف 
فيكم قوى عندى حتى آخذ الحق له 
ان ثاء الله والقوى فيكم خ 
عندى حتى آخذ الحق منه أن :قباد 
الله » , 


الشهرة والسمعة : 


ان الشهرة أو السمعة الادبية عن 
الشخص فى العلم أو الدين أو الخلق 
لا تجعل له ميزة عن فيره فى 
استحقاق جزاء فعل ارتكبهأو باعفائه 

من التزام واجب مفروض عليه » 
فهو وغيره من الناس العاذيين أو 
المغمورين أو العاملي واء أمام 
حكم الشرع فى المثول أمام القضاء . 
واما اشادة القرآن بالعلم فى قوله 
تعالى : « قل هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون » ١‏ الزمر : 


١‏ ) فالقصد منها تعظيم قدر العلماء 
المستقيمين »© وأنهم يستحقون جزاء 
أوفى . 

العمر أو السن : 


الناس كبارا وصفار! بالفين 
سسواء أمام :الحق » وفى مجال 


التنافس الشريف ؛ وفى الولايات 
وادارة الأعمال) فقد ولى الذبى صلى 
الله عليه وسلم: أمسامة بن زيد 
الشاب فيادة الجيش وفيه أبو بكر 
وعمر وغيرهما من كبار الصحابة . 


وأما تقديم الاكر سنا فهو فقط فى 
مجال المجاملات. الادبية كالدخول 
والخروج والتوقير والاخترام والاطعام 
والمساعدة ونحو ذلك »© قال غلام 
لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز : 
« أصلح الله أمير المؤمثين » انمنا 
المرء بآصغريه قلبه ولسانه »4 اذا 
منح الله عبدا لسانا لافظا » وقلبا 
حافظا فقد استحق الكلام » وعرف 
فضله من خطابه . ولو أن الامر 
يا أمير المؤمنين بالسن © لكان فى 
الأمة من هو أحق بمجلسك : هذا 
منك . فقال : صدقت » قل ما بدا 
لك . ١‏ 


: انوع الحرفة‎ ٠ 


ليس. فى الاسلام خرفة أو مهنة 
مبتذلة » وأخرى شريفة » ويقدس 
كل صاحب عيل لممله » ولا يوا 
ذلك .على مركزه الحقوقى اطلاقا » 
فكل عمل ضرورى للامة » ولا بد من 
تقدير ذوى الحرف لما فى ذلك من 
عود النفع على الآخرين » فقد ذكرنا 
سابقا: أن عم بن الخطاب مرديويا 
بمكة » فرأى الخدم وقوفا لا يأكلون 
مع سادتهم» فغضب » وقال لسسادتهم 


| صنيعهم :١غ‏ مالقوم 
يستأثرون على خدامهم ؟ » ثم يدعو 
الخذم للاكل مع السبددة فى اناء 


وأ ٠.‏ وقال الله سبحانه : « أهم 
يقسمون رحمة ربك © نحن قسمنا 
بينهم معيشتهم فى الحياة الدئيا » 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » 


9ه 


ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ؛ ورحمة 
ربك خير مما يجمعون » ( الزخرف ؛: 
١‏ ) أى ليسخر بعضهم بعضا فى 
الاعمال لاحتياج كل واحد من البشر 
الى غيره . 


: المحبة والبفض‎ 1١١ 


ان عاطفة المحبة أو اليراهية 
ينبغى ألا تؤثر فى ميزان العدالة 
والحق والمساواة » قال الله تعالى : 
« بأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله 
( أى كونوا قوامين بالحق لله عز 
وجل لا لاجل الناس والسمعة ) 
شهداء بالقسط ( أى وكونوا شسهداء 
بالعدل لا بالجور ) ولا يجر منكم 
شنآن قوم على آلا تعدلوا » ( أى لا 
يحملنكم بغض قوم على ترك العدل 
فيهم » بل استعملوا العدل فى كل أحد 
صديقا كان أو عدوا ) »2 أعدلوا هو 
أقرب للتقوى »© واتقوا الله ان الله 
خبير بما تعملون » ( المائدة : 8 ) . 


ومن الوقائع العملية للتغلب على 
عاطفة البغضر أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عننه قال لرجل: : :انى 
لا أحبك . فقال : أتنة اتنقصنى شميئا من 
حفى ؟ قال : لا »> قال : فما يفرح 
بالحب بعد هذا الا النساء . 

وخلاصة .القول ان الاسلام كان 
شل عاره مئذ بدء أمره هو اقرار 
واحترام حقوق الانسان بشبكل كامل» 


فهو الشريعة الفريدة بين الشرائع 
التى ضمنت توفير ذلك 'الاحترام من 
الناحية التطبيقية العملية » وذلك 
يعنى أنه لم تقتصر على مجرد اعلان 
ما يسمى مجددا بحقوق الانسان » 
ولاسيما احترام مفاهيم الكرامة 
الانسانية والحرية والعدالة والاخاء 
والمساواة © وائما كان القضساء 
الاسلامى مثلا رائعا فى تنفيذ وتطبيق 
تلك المفاهيم » حتى أن أعي ال 
المسلمين اصطبغت بهذا اللون الاخاذ 
من المساواة المادية والمعنوية فى 
عباداتهم وأعرافهم وتثقايدهم 
وتعاليمهم وأحكامهم القضائية حتى 
مع غير المسلمين ٠.‏ 


ومرجع تحقيق |الساواة هو 
السلطة » فالحكومة الاسلامية منوط 
باختصاصها لا باختصاص الافراد 
تحقيق المساواة نظريا وعمليا . وما 
على السلطات الحكومية القائية الآن 
الا أن تحذو حذو الاسلام نمى هدم 
الطبقية ونبذ التفرقة العنصرية 
وازالة كل الفوارق التى تتنافى مع 
كرامة الانسان والشكور بالمعنى 
الانسانى الصحيح » وبذلك يسقط 
امتياز النسب أو المالأو ارستقراطية 
المواهب والفضائل أو أىارستقراطية 
أخرى تقوم على الفكر او التجمع او 
العنصرية القومية أو الدينية أو 
الايدلوجية : ١‏ والله يقول الحق وهو 
يهدى السبيل ») . 


مظرااثقوى في بلعب 


كان الادب المعربى مزاج ما بين الدين وغليان النفس » كما تمزج الكهرباء 
اليوم النور والحركة » خمن ينظر غى أدب العرب بعد الاسلام يجد تسعرا ونثرا 
عريضين مرتاحين لانبساط النفس » سيالين برغباتها ومكنونها » ولكنه ان انعم 
النظر والقى قلبه وراء السطر والقافية أحس الدين » وما من ثسك غى أن آلا 
حين مس العرب هزهم هزة مباركة ظلت » عبر القرون » تحدو مواكبهم ‏ جيوك 
وانفسا ‏ نحو مجد الحياتين ٠‏ 


فما يعقل أن يسلم العرب مناهج وسبل دولة ولا يسلم أدبهم » بل ان الكلمة 
المهنزة تسبق غيرها من جوانب الكون البشرى الى الدين » ومهما يلقها العربى فى 
جربان الادب ومهما يلبسها من لبوس » فان التقوى وراءها ان لم تكن بمظهر 
الطيلسان فهى بسر الكهرباء ٠‏ ولا نريد من هذا القول شسعر الزهد والتصوف 
وذكر الموت والآخرة » ولكننا ندنساق فى ركب الادب المحض. حيث لا يظن ظان أن 
تقوى وراءه فننظر ونغفوص ونلمس فاذا الدين قائم فى كل معان واذا التقوى 
موحودة وراء الحركة النفسية التى منها القافية والكلمة والادب العريض » واذا 
بنا نرى أن العرب أسلمت بقوة واتساع حتى لقد أسلمت خلجاتها الدفيدة وأغوار 
عواطفها السحيقة ٠‏ وبدا ذلك فى ادبها عبر العصور فكان للتقوى مظهر فى الادب 
الذى هو حرية فى التفكير وربما سطحة فى الخيال ٠‏ 

ولسنا نريد ههنا الا حوادث من المتقوى تطيفة جرت على هامشس الادب » فى 
تلك الاحوال التى تصنع نفسها ولايصنعها المرء » بل تصنعها التقوى المستكنة فى 
نفوس أولئك الذين كانوا دعاة الله فى ارضه مهما يتقلب بهم المزمان ٠‏ 
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من ذلك ما رواه أبو العباس البرد قأل : نزل أعرابى من طىء يقال له المثنى بن معروف بأبى 
جبر الفزارى » فسيع الطائى أبا جبر ‏ وهما يتسامران ‏ يقول : والله لوددت أنى أبيت الليلة 
خاليا بابنة عبد الملك بن مروان » كلام جار مجرى ما يسمى اليوم « اللامبالاة » » ولكن الطائى ينتبه 
للكلمة » ولا تمر على حسه النقى » وتقواه الفطرية مرورا غبيا » يتمنى الفزارى وهو الحمضيف » أن 
يبيت ليئة خاليا بابنة الخليفة القرشية الجميلة !!. فى كلام معتاد هاذر .. فلا يحبس الطائى نفسه 
عن أن يسأل مضيفه : أحلال أم حرام ؟؟ نعم .. تحديد للفكرة وتقييد للكلمة المعابرة » انه لا مزاح 
فى عالم التقوى ولا شطط » والمسلم أبدا جاد » ل4 من نفسه على نفسه رقيب » ومن دينه وعقله 
على لسانه محاسب ... أحلال أم حرام ؟ ولكن المضيف الفزارى فى نشوة السمر » وبحبوحة 
الترف الطامع » والامنية المتمردة » وهو يحسب أن اكلام حر » والفكرة مشاع © فيقول مجيبا : ما 
أبالى !!.. فيثب عليه الطائى الضيف فيضرب رأسه برحالة (1) » ويمضى عنه قاليا ضيافته . وكأن 
شيئا كالنار فى ذهنه يدور ويشتعل » كيف يبيح مسلم لنفسه شطط الحديث بلا تقوى ولا جلال » وهل 
نساء الامة عرض فمن شاء مزقهن بأمانيه فى غير تحرج » شىء كثير عنيف دار حينئذ بذهن المثنى » 
ولكنه سلسله رقيقا لطيفا فى هذه الابيات : 


أبلغ (1) مير المؤءنين رسالة 2 على الناى أنى قد وترت أبا جبر 
كسرت على اليافوخ منه رحالسة لنصر أمير المؤمنين وما يدرى 
على غير شىء غير أنى سمعته بنى بنساء المسلمين بلا مهر (8) 


هذه الابيات هى التى قربت الحادثة من بدساط الادب . وهى التى ‏ من بعد خلدتها على 
العصور » وكان المثنى الطائى تقيا حتى المغاية » لم ينس تقاه فى ساعة السمر والحديث المغامر » 
فكان ممن يحاسبون أنفسهم وغيرهم على ما يظن الآن أنه سهل يسير © وما هو بيسير » لأن المتساهل 
بالفكرة مؤداه أن يتساهل بالعمل » وهذا ‏ اذن ‏ ضوء ساطع من أضواء التقى فى أدب المرب » 
كثير الدلائة على الدساب الجاد للنفس واللسان » ظاهره الخشونة وباطنه التحرج أبدا من 
الاثم وما يدانيه . 

ومما يروى من هذه الدلائل ما ساقه. الاصفهائى فى أخبار الشاعر المخضرم لبيد بن ربيعة » 
وهو شاعر فحل من أصحاب المعلقات » وهن مذهبات شعر الجاهلية » ومعلقته كبيرة الشهرة فى 
المعلقات واولها: 

فت الديار . محلها فمقامها 2 بمنى تابد قولها فرجامها 

وكان لبيد قد أدرك الجاهلية والاسلام جميعا » وحسن اسلامه حتى أنه ثم يقل شعرا بعد الاسلام 
الا نثرات فى الملمات » فروى عنه الاصفهانى هذا الخبر قال : « لم يسمع من لبيد فخر فى الاسلام 
غير يوم واحد » فانه كان فى رحبة غنى () مستلقيا على ظهره » قد سجى نفسه بثوبه » | اذ أقبل 
ساب من غنى فقال : قبح الله طفيلا (0) حيث يقول : 


جزى الله عنا جعفرا (8) حيث أشرفت بنا نعلنا فى المواطئين فزلت 
أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقى الذين يلقون منا ملت 


ليت شعرى ما الذى رأى من بنى جعفر حيث يقول هذا ؟ قال فكشف لبيد الثوب عن وجهه 
وقال يا ابن أخى . انك أدركت الناس وقد جعلت لهم شرطة يزعون بعضهم عن بعض »© ودار رزق 
تخرج الخادم بجرابها فتاتى بززق أهلها » وبيت مال يأخذون منه أعطيتهم » ولو أدركت طفيلا يوم 
(1) الرحلة : السرج »© أو من جلود لا خشب فيه/القاموس/غير أن سباق الابيات بعد يقتضى أن 
لى الرحالة حُشيبا ٠‏ 
(؟) البيت مخروم عروضيا »© والخرم حذف فاء فعولن واكثر ما يلون هذا فى صدر الطويل ٠‏ 
(؟) عن كتاب الكامل للمبرد ج ١‏ ص 766 مطبعة الاستتابة بالقاهرة 1501 ٠‏ 
()) هم بئو غنى بن أعصر »6 احدى قبائل مخر . 
(ه) طفيل بن عوف . أحد شسعراء الجاهلية الكبار ؛ وكان وصافا للخيل ٠‏ 
(1) هم بنو جعفر بن كلاب »© قبيلة الشاعر لبيد وفخرة الادنئى » والمعنى اذن . جزى الله قبيلة جعفر , 
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يقول هذا لبنى جعفر لم تلمه . ثم استلقى وهو يقول : استغفر الله » فلم يزل يقول استغفر الله 
حتى نام (1) . فأكرم بهذه تقوى مزهرة > وأحسن بلبيد مسلما حسان (؟) بالدين على رهافة 
وحصافة » فانه كان تقبا مع كونه شاعرا أديبا » وفحوى القضة هذه أن الشاب الفئوى مر 
بلبيد وهو من بنى جعفر » فتعجب من أبيات كان قالها فى الجاهلية الشاعر طفيل الغنوى يمدح بنى 
جعفر قوم لبيد » ويقول ما كان طفيل صادقا أو مصيبا للحق فى مدحه بنى جعفر » فيستاء لبيد 
ويزيح الثوب عن رأسه ويرد عليه بتلك الكلمات البليفة . ولكن لبيدا بعد أن رد العيب ونافح 
عن قومه . تذكر على الفور أن الفخر محرم فى الاسلام » فرجع يستغفر الله مرددا تائبا مع أن 
الذى قاله ليس شيئا آزاء الفخر القديم 'المتعصب الطاغى » وما هو ههنا الا رد لجاحد » ليس غير » 
بكلام عذب فيه علم وحقيقة © ولكن لبيدا التقى كره كل ذلك » واستغفر من جماح لسانه © وندم 
ندما شديدا دل عليه ترداد الاستغفار حتى أخذه المنوم . وهذا كله لا يكون للولا المتقفوى 
البعيدة الفور فى نفس لبيد المسلم المؤمن » ولا عجب » فلبيد كانت له أخباز قى الاسلام حدسان » 
وهو القائل فى الجاهلية : 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 
وهو القائل فى الاسلام : 
أن تقوى ربنا خير نفل وتاذن الله ريثى وعجل 
أحمد الله ولا لندئه بيديه الخير ما شاء فذمتل 
من 'هداه سبل: الخير أهتدى ناعم. البسال ومن شاء اضسل 
وقد روى له صاحب الاغانى خبرا جميلا بليفا فى الدلالة على حسن التقوى فى أدب 
العرب » وفحوى الخبر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب الى عامله على الكوفة 
المغيرة بن شسعبة أن استنشد من قبلك من شعراء مصرك ما قالوه فى الاسلام » .فارسل المفيرة 
الى الشاعرين المفردين غى مصره ؛ لبيد والاقلب العجلى »© فاما الاغلب فقال للمغيرة : 
أرجزا تريد أم قصسيدا للقد سامت هينا موجودا 
واستمهله حتى يكتب ما أحدث »© وأما لبيد فجاء يوم الموعد ومعه صحيفة © فقدمها المى 
المغيرة» فنظر فيها المفيرة غاذا فيها سورة البقرة . وتعجب المفيرة والتفت الى لبيد » فاذا هو 
مبتسم يقول : اتدئنى الله هذه فى الاسلام مكان الشعر (/) . انه لجواب © وانها لتقوى ظاهرة » 
فلبيد يملم أن اللشعر مكروه فى الاسلام » خلا شعرا ينافح به عن دين الله فى ظرف مخصوص » 
وأن آيات الله حلت محل ابيات الشعراء فى العظة والعلم والجمال الادبى » واستولت تقاه 
على منافذ نفسه وسكنت حينا وبرزت وقت الحاجة كادسن ما تكون » وكانت ألطف ما تزين به 
صحائف الادب ودواوين الشعراء . 
وقد كانت التقوى مبسوطة فى نفوس العرب نساء ورجالا » فقد روى أن عزة صاحبة الشاعر 
المشهور كثير بن عبد الرحمن دخلت على الخليفة عبد الملك بن مروان »© فقال لها : أنت عزة 
كثير ؟ فاجابت : آنا عزة بنت حميل الضيرنة .. كانها كرهت أن تنسب الى شاعر غريب عنها » 
يشبب بها »© ويشهرها بالحب » مع أن كثيرا قال فيها ما تنحنى على جماله الثريا » وتنبسط 
لمرقراقة البحار » وكانت عزة تسر بما يقوكه فيها ‏ وكان لا يقول الا خيرا . ونجد فى نفس 
الزهو انها مهبط إلهام شاعر ©» ولكنها وقت الجد ترجع الى تقواها » وتائف من أن قنسب الى غير 
الاب أو الزوج أو المشيرة » ثم يقول لها عبد الملك : هل تروين قول كثير فيك : 
وقد زعمت أنى تغيرت بعدهما ومن ذا الذي يا عز لا يتفسير 
)١(‏ عن الافانى للاصفهاتى ج ١6‏ ص 755 ل 717 ط بيروت دار الثتافة . 
(؟) حسان.. شديد الاحساس » وهو ثعلان من الحس كنولك عطشان من العطش ٠‏ وهو أجود من 
قولهم « حساس » ٠‏ 
(") الاغانى ج 16 ص 55097 - 1516 ٠‏ 
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وظاهر من هذا البيت أن عزة تتهالك على كثير » فقالت للخليفة : لا أعلم هذا ولكنى سمعتهم 


يقولون : 
كانى آنادى صخرة حين أعرضت من الصم لو قمشى العصم زلت )١(‏ 
صنوحا نما تلقاك الابخيلة غمن مل منها ذلك الموصل ملت 9) 


وهما بيتان لكثير فى عزة يصف هجرانها وقسوتها ونفورها من الوصل وبعدها من الريبة » 
وتمام الخبر أن عبد الملك أمر أن تدخل عزة على زوجه عاتكة بنت يزيد » فدخلت فسرت بها 
عاتكة ثم قالت لها : أخبرينى ياعزة عن قول كثير فيك : 

قفى كل ذى دين فوفى غريمسه وعزة ممطول معنى غريمها 

ما كان ذلك المدين الذى له عليك ؟ فقالت عزة : قبلة وعدته إياها ثم أخلفت . فتقول عاتكة : 
هلا كنت قضيتها له وعلى: إثمها . يقول الراوى : ثم ندمت عاتكة على هذه الكلمة » واستغفرت 
واعنقت عنها أربعين رقبة , () فهذا خبر مزدوج فيه أدب ». وعلى الادب المتقوى ظاهرة » فمزة 
تائف من قران اسمها وحالها باسم كثير وحاله » ولا مانع آلا تقوى الله » وكثير يصف هذا منها 
فى شعره ويذكره أليما مه , مع أن المعشوقات كن يجبن الشعراء فى الجاهلية » كما يدل على 
ذلك قول امرىء المقيس : 

ويا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كانها خط تمشال ©) 

وجل المشسمراء المجاهلين قد ذكروا استجابة حبائهم لهم » ووصفوهن وصفا ماديا حتى اذا جام 
الاسلام تحرجت النساء » ومنعهن المتقى كالذى رأينا من عزة ازاء كثير واحسن من ذلك وادل 
على حس التقوى فى غضون الادب ندم عاتكة بنت يزيد على حماستها لكثير وعلى تمنيها لو أن 
عزة أجابت كثيرا الى القبلة » ثم استغفارها وعتقها لذلك أربمين رقبة » وكل ذلك من أجل كلمة 
عابرة قالتها فى جريان الحديث وأخذ الدماسة والمرقة » ندم فاستغفار»فاربعين رقبة . كم كان 
خوف عاتكة من الله شديدا ومحاسبتها لنفسها كبيرة » حتى فعملت ما فملت , وهذه تقوى شديدة , 
ونعم قوم يحاسبون أنفسهم على خلجات وكلمات » ونعم ما طرزت به تقوى القلوب آداب 
العرب ., 

وآن أكرم مظهر للتقوى فى أدب العرب ماحدث فى ضرام الحب البدوى والقروى بعد الاسلام » 
فمما لا شك فيه أن العرب كانوا ذوى نفوس مرهفة رقيقة » وحين استولى الدين على هذه الانفس » 
ثم جاشت غوارب الحب اصطرع الهوى والتقى»فنجم حب مطهر صاف ما فيه ريب » وحفظت لنا 
الكتب أخبارا عظاما من اولئك العشاق الذين انتصرت فيهم التقوى على اللهوى »2 وغلى شسعرهم 
ذلك النصر » فهذا الشاعر جميل بن معمر يقول لبثيئة فى أعلى أحوال الغرام , 

وانت التى ان شئت كدرت عيشتى وان شئت » بعد الله » انعمت باليا (5) 

فهو حبن ألقى نفسه على سجية هواه وجعل بثينة سبب سعادته وشقائه تذكر ‏ وآالبيت لم 

يكمل. ‏ أنه مسلم وآنه قبيح به أن يقول الشطط » ويتعدى الدين » فاستدرك وهو حيران ولهان » 


)1١(‏ العصم . ج أعصم وهو الوعل فى ذراعيه أو احداهما بياض وسائره أسود أو أخير . والوعول 
مسكنها الجبال » والصخرة أشد: ما تكون اذا كانت ملساء تزلق عليها الوعول مع مرائها عليها » 
وعزة اذا ناداها العاشق كتلك الصخرة الهائلة فى عدم الجواب .. بلافة فى وصف العفة 
واستطراد من هزة لوصف الصخرة . 

(؟) صنوحا : هاجرة تخيلة ممرضة ., 

(؟) أتم ما رويت به هذه الحادثة الادبية جاعت فى كتاب « ثمرات الاوراق » »2 لابن حجة الحيوى 
ص 788 المطبعة الوهبية بميصر سنة 17.١.‏ ه , 

(1) المذيوان ص 1١7‏ طبعة لسند وبى سنة 1117١‏ المطبعة الرحماتية بمصز ٠‏ والبيث مقبوض عروضيا 
عند قوله « بآنئسة كأنها » ولم يكن الا القدماء يأتونه ههنا ٠‏ 

(5) ديوان جميل ص هل طبعة صادر تيروت ٠‏ 
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فقال : « بعد الله ») فجاء استدراكه ههذا نصرا للبلاغة وللتقوى جميعا » فما آحدسن ( بعد الله ) 
هنا فى دس الفن الادبى الشعرى » وما أدسنها فى معنى التقوى وحساب النفس أمام دين الله . 
ومن هذا الذنوع قول جميل فى موضع آخر من ديوانه : 
أصلى نأبكى فى الصلاة لذكرها لى ألويل مما يكتب اللكق ان )١(‏ 
فشعوره بمن يكتب عنه حسناته وسيئاته غاية التقوى » ومن يشعر وهو فى قوة الحب بقوة 
الملكبن لا يكن الا تقيا على أن أحسن ما بستشهد به هنا ذلك الدوار الرائع الذى جرى ذات عصر بين 
عبد الرحمن القس وبين سلامة المفنية » وكاذا متحابين متعاشقين كاقوى مايكون بين الرجل والمرآة » 
ضمهما يوما مجلس منفرد فماذا يقولان والهوى ضرام » والشوق دكاع , قالت سلامة : أنا والله 
أحبك , 
فقال عبد المرحمن : وأنا والمله اللذى لا إله الاا هر . 
فقالت سلامة : وأشتهى أن أعانقك وأقبلك , 
فقال القس : وأنا والله , 
فقالت : فما يمنعك » فوالله أن الموضع لخال . 
فقال القس : يمنعنى قول الله عز وجل « الاخلاء يومئذ بعضهم عدو الا المتقين » (1) فاكره أن 
تحول مودتى لمك عداوة يوم المقيامة , 99) .. 
وعبد الرحمن المقس شاعر » ولكنه وراء الشعر تقى » لا يقول ولا يفعل الا صدورا من الدين 
وورد! اليه » وله أشعار حسان فى سلامة وحاله ومأساته » وهو واحد منعشرات ومئات كانوا 
قبل الادب أتقياء فما اشتطوا وماغلوا وخلفوا للتراث العربى بدور كلام فى سماء تقوى عريضة , 
وهذا المعنى اللعفيف الذى سيطر على غرام الشعراء كان منتشرا عند الكثرة الكثيرة » ونقدة 
الشعر أجمعوا على أن الاسلام كان هو السبب فى نشوء الحب العذرى المعروف » وظل هذا 
النهج حتى عصور بعيدة من تاريخ الاسلام » يدل على ذلك قول المشاعر أبو عبيد الله ابراهيم 


ابن عرفة : 
كم قد ظفرت بمن أهوى فيمنمنى منه الحباء » وخوف الله » والحذر 
أهوىالملاح وأهوى أن أجالسهم وليس لى فى حرام منهم وطر 
كذلك الحب » لا اتيسان معصية لا خير فى لذة من بعدها سقر()) 
ويقول هذا الشاعر أيضا : 
ليس الظريف بكامل فى ظرفه حتى يكون عن الحرام عفيفا 
فاذا تعفف عن محعارم ريه فهناك يدعى فى الانام ظريفا (6) 


وقد كان من مظاهر التقوى على هوامش الادب أن يرغب المدوح بمدح الروح فوق مسدح 
الجسد » وبان يوصف بما يناسب الدين أكثر مما يناسب الدنيا . كالذى جرى بين الخليفة عبد الملك 
ابن مروان والشاعر عبد الله بن قيس الرقيات » فقد كان هذا الشاعر مختصا بمصعب بن الزبير » 
يمدحه ويهاجم بنى أمية » فلما قتل عبد الملك مصعبا وتمزق أمر الزبيرية آب عبد الله الرقيات الى 
عبد الملك . فدخل عليه يمدحه بقصيدة أولها : 


عادله من كثيرة الطسرب فعينه بالدموع تنستكب 
حتى اذا وصل الى قوله فى عبد الملك : 
أن الافر الذى أنوه ابو ال عاصى عليه الموقار والحجب 1) 


٠ ديوان جميل ص /ال!ا طبعة صادر بيروت‎ )1١( 

(0) الآية لاا من سورة الزخرف ٠‏ 

(9) آثرئا نقل هذا الحوار من كتاب وحى القلم ج ١‏ للرافعى » وهو مبثوث فى كثير من كتب الادب ٠‏ 
(؛) عن زهر الآداب ج لا ص ٠ 1861 4» 15١‏ 

(ه) عن زهر الآداب ج # ص ٠ 16١‏ 

(5) أبو العاصى بن آمية جد عبد الملك » وهو أيضا جد عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) ٠‏ 
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يعتدل التاج فوق مفرقه على جبين كانه الذهب 
صاح نيه عبد الملك . ما زدت على أن جعلتنى علجا من أعلاج المعجم » هلا قلت فى” ما قلته فى 
مصعب . 
انما مصعب شهاب من الل ه تجلت عن وجهه الظلياء 
ملكه ملك عزة ليس فيسه جبروت ولا به كبرييا )١(‏ 
رغب الخليفة عن مدح الدنيا الى مديح الآخرة » وكره أن يشبه بذوى المتيجانمن الاعاجم » 
وأحب صفات تقربه من الدين » ولا سبب الا التقوى التى يستشعرها إزاء كل عمل . وعبد الملك 
كان قبل الخلافة يسمى حمامة المسجد لطول ملازمته المسجد الحرام فى مكة المكرمة . 
ورغبة الامراء والخلفاء فى مديح دينى ورغبة الشعراء فى ذلك كثيرة فى شعر العرب وان 
ذفى بعض الاحبان على النظر الاول » ولا عجب أن يرغب فى ذلك معشر لم يزالوا يرددون قوله 
تعالى ( أن أكرمكم عند المله أتقاكم ) (؟) » فيتسامون لذروة المتقوى فى قول وفعل © ومن الادئلة 
على ذلك بائية أبى تمام فى مدح الخليفة المعتصم يوم انتصر على الروم فى وقعة عمورية » فهى 
قصيدة ذهبت مثلا أدبيا رائعا فى تراث المعرب وحوت من البيان والبلافة والتاريخ ما لا تبلفه 
قصيدة أخرى » ولكن المتمعن فيها يجد أبا تمام حريصا على وصف ممدوحه بما يقرب من اللتقوى 
وبما يدخل أبياته العظيمة فى باب المدين من أفق واسع »© فهو يقول فى فتح عمورية : 


فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الارض فى اثوابها القشب 
ويخاطب ذلك اليوم فيقول : 

أبقيت جد بنى الاسلام فى صعد والمشركين ودار الشرك فى صبب 
ويتحدث عن الذليفة المعتصم بهذا الاسلوب : 

تدبيسر معتصم بالله منتقم لله مرتغب فى الله مرتقب 


هكذا كل نامة عمل » كل هجسة فكرة فهى لله وفى سبيل الله » ثم يوضح أبو تمام وجه 
التقوى فى مدحه فيخاطب المعتصم قائلا : 
رمى بك الله برجيها فهدمها ولو رمى بك غير الله لم تصب 
انه يجعل سبب النصر الله سبحانه » فهو الذى رمى بواسطة المعتصم ©» ولو رمى غير الله 
بواسطة المعتصم ا أصاب ولا نجح » هكذا يربط الشاعر عمل اللمدئيا بطلب الآخرة » ويئبس الخليفة 
القائد وشاحا دينيا ويسره اذ يرده الى التقوى لا الى شىء سواها »> واذْ يبارك له سعيه فى 
سبيل -الدين » واذ يقول له : 


خليفة الله ,. جازى الله سعيك عن جرتومة الدين والاسلام والحسب 059 
ويختم رائعته بهذا القول العظيم الدال بقوة على ما نذهب اليه من آمر التقوى فى أدب 
المرب فيقول : 
أن كان بين صروف الدهر من رهم موصولة أو ذمام غيسر منقضب ©2) 
فبين أيامك اللاتى نصرت بها وبين آيام بدر اقرب السب 
ومثل أبى تمام المتنبى حين مدح سيف الدولة الحمدانى اثر معركة الحدث فقال : 
ولست مليكا هازما لنظسيره ولكثئك التوحيد للشرك هازم 


وهذا أمر كثير فى: شعر العرب القدماء » يصعب حصره » أما الشعر الذى يصف أصحابه فيه 
عفة نفوسهم وخونهم من الله فشىء ضخم واسع » وانما أردنا مظهرالتقوى المخفى الظاهر فى حيث 
لا بظن ظان أنه موجود » فلا شك فى أن كثيرا من أدباء العرب كانوا اتقياء مع كونهم ادباء 
وشعراء » وكانت يومئذ أمة سواء ذات اصالة وسداد » تنبثق عن رشد وتنتشر برشد » ولا يندى 
انسائها أنه مؤمن حيثما جذب » أوجذبته الحياة . 

(1) القصة هذه فى. الاغاتى مع تغيير فى اللفظ ج ه ص 7١‏ طبعة دار الثقافة بيروت ٠‏ 

(1) جزء من الآية 17 من سورة الحجرات ٠‏ 

9 العرتومتسة © الامتسيل 2 

() منقضب”2: منقطع ٠‏ 
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الرعوة الموسوي: 


نظرة فالس الصرآفيلها 


يتحدث القرآن الكريم فى قصةموسى عليه السلام 


للأستاذ : محمد صبيح 


»عن شخصيتين: 


هما فخرعون » وهامان ٠.٠.‏ ويصففرعون بأنه علا فى الارض وقسسم 
استضعغفطبقةمنها 


الناس الى طبقات » ١‏ 
الذكور من ابنائها ٠‏ 


» وسامها'العذاب »© وكان يقتل 


وبعد أن عرض القرآن لرحلةموسى الى بلاد مدين » التى وصفته 
ذيها احدى فختاتى شيخ القبيلةيانه « القوى الامين » » جسساءته 


النبوة » ولخصت دعوته 


فى آيات بينات : 


اننى آنا الله لا اله الا انا »فاعبدنى واقم الصلاة لذكرى ٠‏ » 


« ان الساعة آتية 'أكاد أاخفيها 


لتحزئ كل نه نفس بما تسعى ٠.‏ » 


» ٠ فلا بصدنك عنها من لا يؤمنبهاءواتبع هواه فتردى‎ ٠ 


ونؤدى هذه الرسالة أن النبوة 
فى صورتها الموسوية تدعو الى ثلاث: 

ب وحدانية الله » ول يعبد ألا هو 
منزها عن كل ثشسبيه ونظير 

3 0 لله تعالى » أ الاتجاه 
سالدعساء له وحده 3 


(رطه) 


عد الايمان بالبعث وبالحساب فى 
الآخرة عن أعمال الانسان فى الحياة 
الدنيا '. وعدم الاستجابة من يدعو 
الى غير هذه السبيل . 

وقد استعان موسى على اقناع 
فرعون بوحدانية الاله بمنطق سهل 


ين 


بسيط »© فعندما سأله خرعون 


عن ربه : 
« قال ربنا الذى أعطى كل تسىء ٠‏ 


خلقه » ثم هدى . » 
« قال هما بال القرون الاولى . » 
« قال علمها عند ربى فى كتاب » 
لاايْضل تزبى :ولا ينبي 6٠.‏ 
« الذى جعل لكم الارض مهدا »2 
وسلك لكم فيها سبلا » وأنزل من 
السماء ماء . 0 
« فأخرجنا به ازواجا من نبات 
شتى . » 
« كلوا ©» وارعوا العم » ان 
فى ذلك لآيات لاولى النهى . 
ا 
ومنها نخرجكم تارة اخرئ . » 
واذن فقد تحدث موسي عن الاله 
الواحد » الذى خلق وحده كل شمىء 
وكل حى » وهو اله الحاضر والماضى 
والمستتبل » ليس قبله شىء » وليس 
بعده شسىء ٠.‏ وأن من آيات وجوده 
هذا النبات » ودورته. حتى يصبح 
حياة » ويصبح. طعاما للانسان 
والحيوان . والله الواحد الاحد » 
خلق أيضا الانسان » ثم اماته ورده 
الى الارض ؛ ثم هو الذى يبعشه 
حيا فى يوم معلوم 
هذه حدود الزسالة الموسوية 
المبلغة الى مصر ملكها » وقائد جيشها 
( هامان ) 4 او لعله كبير كهنتها . 
الطغيان وما يجر اليه : 


أفا لماذا استحق حسساكم مصر 
وأعوانه هذا التبليغ من رب السْماء 
والارض ؛ على .لسمان موسسى وآأخيه 
هارون .. وما الاثم الذى ارتكبه 
فرعون فتحدده الآية : 

« اذهبا الى فرعون إنه طفى » 

فقد عد الطغيان كبيرة الكبائر » 
والاثم الذى لا يعد له اثم واستحق 
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تحذير السماء واستحق عقوبة 
السماء . 

الطغيان هو مجانبة العدل » 
والعذوان: هن حت ريات الثامن 
وارزاقهم واعراضهم وارواحهم .. 

الطفيان هو الاعتزاز بالقوة » 
واهدار آدمية البشر » وهم خلق 
الله .. أعظم خلق الله .. اعظم 

من الملائكة واجل تسأنا .. هم صورة 
آلله غى أرضه . . من : نسى الله فى 
عباده ©» فقد استحق هذا ذا الومك 
القرآنى . .استحق ان يكون 
طاغفية. 

ولم يكن استبداد خرعون موجها 
الى اليهود وحدهم' ؛ وكانوا ضيونا 
على مصر منذ اربعة قرون وبعض 
قرن » ولكنه انصب ايضا على شعب 
مصر »؛ لان الطاغية لا يعرف حدا 
يقف عنده ولا يعرف ناسا يؤثرهم 
ويكرمهم © وآخرين يبعدهم ويذلهم » 
الا بمقدار ما يحقق مصلحة . 

وقد كره القرآن الكريم الطغيان» 
وأعطى صيغة مبالغة ان يتصف به» 
فهو « الطاغوت » وأحب القرآن 
العدل ») وحث عليه »؛ وجعله من 
صفاته تعالى » قرن به الرحيمة 
التى لا تميل على الضعف والضعفاء ” 
ولكن تمد لهم يد المساعدة حتى يزول 
ما بهم من هوان »؛ ويسيروا مع 
الناس فى مسيرة الحياة الحصرة 
باقدام ثابتة ليس يها مجال للخوف» 
ولا للتهديد به . 

اذهبا الى فرعون انه طفى .. 
هذا هو أمر اليهاة ٠‏ وتولا له قولا 
كريما سهلا »؛ وهو اأثه انس سان 
خلقه الله » وان الناس جميعا من 
خلته » حتى هؤلاء الذين أذلهم حكمه 
0-1 اليهود . والله لم يخلق الناس» 

لكنه خلق النبات كذلك »؛ وخلق 
الحيوان » وخلق كل شيء . وانه هوء 
فرعون واهب الحياة ؛ وهو 


الذى يستردها » فلماذا الطفيان ©" 


ولماذا الاذى ؟ .. 

وما حدث كان مقدرا له ان يحدث»؛ 
فقد شاعت دعوة موسلى الى 
التوحيد » والى العدل بين الناس © 
والى ترقب الموت والحساب فىحياة 
أخرى .. شساعت بين كثير من 
الصريين يل اعتئقها بعض امسراء 
واميرات البيت المالك المصرى فى ذلك 
الوقت .. 

واذن غلم. تكن الدعوة الموسوية 
موجهة الى اليهود وحدهم ) ولا هي 
قاصرة على هذ القبيلة من بن 
يعقوب » ولكنها كانت دعلوة 
عايسمسة ٠.‏ 

وليس غجيبا ان عون كاك 
دعوة سنماوية توجه الى قوم الحضارة 
من أبناء الثيل » بل لعلها لم تكن 
الدعوة الاولى . فقد سبقتها صيحة 
اخرى من اجل التوحيد » ونبذ 
عبادة الاوثان » صحبت وجود يوسف 
الصديق الى مصر »© قبل ان يتحدث 
بها موسي ٠‏ وفى هذا نص صريح 


فى سورة المؤمن 
, ولقد جاءكم يوسف من قبل 
بالبينات » خما زلتم غى شك ميا 


جاءكم به » حتى اذا هلك قلتم لن 
يبعث الله من بعده رسولا . كذلك 
يضل الله من هو مسرف مرتاب 2ش( 

وتوالت الاحداث من بعد ذلك » فئد 
واجه موسى ملك مصر » ووجه اليه 
دعوته نفأجاب اجابة ساذجة » وهو 
أنه سينتى برجا “عاليا' © صل إلى 
. السماء » ليرئ اين يوجد اله موسى» 
ليواجهه . ولكن هذا البرج لم يبن» 
على الرغم من أن مصر بلاد البناء 
والتشييد » واكتفى فرعون بمواجهة 
عامة بين معجزات موسى » ومايميكن 
أن يقوم به سحرة مصر » وعلماؤها» 
وكهائها لابطال هذه العجزات 
والتفوق عليها . وقد .وصخف 


القرآن كلا من هؤلاء الافراد بأئنه 
# كان عليم ؟ وقد تفؤق: موضى ) 
فهو مؤيد من | 

ودفبل: ريق العا والكهان 
والسحرة لما راووا بأعينهم . ولا بد 
أن هذه المباراة كانت صاعتة مفحمة) 
لم يملك مشاهدوهم ا من المصريين 
( باستثناء فرعون ويبعض اركان 


حكمه ) من أن يخروا سجدا » ويعلنوا . 


على الملا أنهم آمنوا برب موسى ») 
وكان تحديهم لفرعون » يدل على 
شديد 0 لقد رفشبوا تهديد 


النخل 0 وإيسومية من 2 مالا 
قبل لبشر به .. اكثر من عسذاب 
الآخرة فى زعمه . 

فى ثقة ويقين قال هذا الحش د 
لفرعون الطافية : « فاقض ما أنت 
قاض ؛ ائما تقضى هذه الحياة 
الدنيا » وقد عدوا ما كانوا فيه من 
عبادات وطقوس وثنية خطايا تمنوا 
على الله ان يغفرها لهم . 

واذن فتد آمن بدعوة موسى الى 
التوحيد هذا الفريق الكبير من مفكرى 
مصر وكهائها وكانوا قد وقفدوا 
للاجتماع: الخطير من أقصى البلاد 


و 36 ؛ من الدلتا والممعيد 
وما تينهما :5+ وارجج الظلن ان هذا 
اللقاء كان غى منف ( الجيزة ) 


حاضرة البلاد الثانية بعد طلية 
( الاقصر ) » وذلك لقربها من جاسان 
( الشرقية ) حيث استقر اليهود 
واقاموا . 

ولم تقتصر دعوة موسى على من 
شهد المعجزات » بل لعل التمهيد 
للدعوة سبق هذا الموقف »© فان 
القرآن الكريم يحدثنا. عن « جل 
مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه » » 


ولا عجب أن يكون لموسى فى القصر 
الملكى أصدقاء وأوفياء © فقد نشسساً 
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فيه وعاش حتى بلغ سن الاربعين ولا 
بد أنه كان يتحدث عن متيدة 
التوحيد كما جاء يها ابراهيم الخليل» 
وهو حديث هامس ولا شك لم تعلم 
به السلطات الحاكية » وان كانت 
سجلت عندها ان موسى قتل رجلا 
من المصريين وأنه هرب من مصر 
حتى لا يحل به العقاب . 

لقد تصدى هذا الرجل من آل 
فرعون للملك »© عندما قرر أن يعدم 
موسى ؛ حتى لا .يبدل دين المصريين 
جميعا... وكان منطقه فى الدفاع 
عن رسول دعوة السماء »© انه اذا 
كان كاذيا فعليه وحهه الذنب » 
(١‏ وان يك صادقا يصبكم بعض الذى 
يعدكم » ٠‏ ويبدو أن هذا المصضرى 
المؤمن بالتوحيد كان وافر العلم » 
وافر الشجاعة »© فتد ضرب أمثلة 
لما حدث للظالمين من الحكام السابقين 
غخى شعوب أخرى . 

وانتهى أمر المواجهة بين ملكمضر 
ونبى الله موسى » لتستمر باقى 
المعجرات اش القيجم التى أزية بويا 
اظهار سلطان الله تعالى على الخلق 
جنيعا :4 نوكل آية تكبر التى قبلها . 
المسيرة الى سينا : 

ا الربيع المصرى 

لله الى موسى » 0 

0 من «اليهؤذا الى سينا م 

وكانت مضر فى هذا الفضل من 
العام بادية الروئق » مروجهما 
مزهرة » وقنواتهاجارية » ولقد 
أصاب بعض الاضطراب جنبيسات 
الحياة ؛ على يد موسى ومعجزاته 
التسع. 4 كان آخر منظر ارآه الههود 
فى مصير مما لا ينمحى من الذاكرة . 
وقد ورد وصفا سريع فى ذلك الوقت 
اح للك ©* لقان زا جرع 
اليهود .. 

0 من جنات وعيون ©26. 

« وزروع ومقام كريم » . 

« ونعمة كانوا فيها فاكهين » . 
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وما اكثر ما كانت تنبت مصر من 
أصئاف الغذاء .. « من بقلها : 
وقثائها : وفومها )١(‏ 4 وعدسسها : 
وبصلها » .. وما أكثر خير النثيل 
عندما كانت أسماكه تغذى الناسن 
بأشهى غذاء .. ولكن هذه الوسائل 
الميسرة للحياة ؛ لم تكن كافية 
لتشعر اليهود » وشعب مصر من 
حولهم بالراحة النفسية والرفاهية 
الحقيقية » طالما أن سلطان القانون , 
د اختل في يد حاكهم ,> و كانت عليه 
أرواح الناس وأموالهم فكان طاغية؛ 
وحق لليهود وهم غرباء عن البلاد » 
أن ينجووا بأنه »؛ متبعين داعيهم 
الاكبر موسى الكليم » وأخاه هارون . 

وقد عرض كثير من الباحثين 
للطريق الذى سلكه موسى وقومه 
غى خروجهم من مصر ٠‏ قالت التوراة 
أن موسى لم يتجه مباثشسرة عبر سمينا 


مستعدين لهذه الممارك 2 نيعوكو] 
ادراجهم الى مصر ؛ أرض عبوديتهم . 

ووصفت التوراة الماء الذى اجتازه 
اليهود بأنه ؛ بحر سوف « وقد 
اخترنا من بين المراجع عن رخلة 
الخروج كاتبا » كان قنصلا للولايات 
المتحدة فى مصر منذ قرن من الزمان 
تقريبا » أو على وجه التحديد عام 
7 ميلادية . وقد سهل له الخديو 
:اسماعيل القيام برحلة علمية متبعا 
خط سير موسى وقومه »© ودارسسا 
على الطبيعة » ما كان عليه طريق 
العبور فى ذلك التاريخ البعيد .. 
هذا القنصل » واسمه ( المبرت 

فارمان » (؟) 

قام هذا الرحالة الامريكى برحلتين 
واحدة على شواطىء بحيرة المنزلة » 
ثم الى موقع مدينة ( زون ) القديمة» 
أو ( تائيس ) كما أمسماها الاغريق » 
او ( صان ) وهذا هو اسسمها الحديث 
:قال فى "يوميات . زحلة : 


« اختلفت الآراء بالنسبة للمكان 
الذى اسستقر فيه الاسرائيليون اثناء 
اقامتهم فى مصر . مه ؤلاء الذين 
يتمسكون ٠بنظرية‏ مرورهم بالفعفل 
من المكان الذى يعتبر الآن جزءا من 
البحر الاخمر ٠‏ يقولون ان هذا 
المكان فى اقصى الجنوب »© بينيا 
يعين آخرون ذلك المكان فى اقصى 
الطرف الششمالى الغربى من البسلاد 
«وتدل القرائن ن اللغوية على أنه من 
المحتيل ان يكونوا قد احتلوا الجزء 
الاكبر من الاقليم الواقع فى سمال 
الدلتا ٠‏ وشرق فرع دمياط من النيل 
عندما اصبح عددهم كبيرا . ويشمل 
هذا الاقليم أخصب الاراضى المصرية 
انتاجا ( كذا ) : وكان كافيا لاقامية 
ملون ننتمة : ولقد اصبح الجسدرء 
الاكبر دن هذه الاراضى صحراء 
فطنو المستنقعات : بعد ان كانت 
من اغنى الاراضى زراعة , 
,0 وكان يوجد بالمنطقة المجاورة 
لبخيرة المثزلة أراض.وطيئة تنتج 
الحشائششس الرديئة التى تتغذى عليها 
الماشسية . وكانت تحد شرقا بالصحراء 
التى تنتج من النباتات فى كثير من 
الاماكن فى عسل الشتاء ما يكفى 
لتغذية عدد محدود من الماعز والاغنام 
.. وكان يبلغ عدد ذرية يعقوب وقت 


مثلهم فى ذلك مثل اعراب الوقست 
الحاضر . كما انهم ضموا اليها جزءا 

من الاراضى 'اللاطبة المجناورة 
للبحيرة ٠.‏ وكان هذا بالنسبة لهم 
اختيارا موفقا » فهى حديقة فيحاء . 
وكان هذا هو الواقع اذا قورئتهذه 
الأرامس بالاراعس المخرية الؤهرة 
التئ هاجرو! منها . كانت.هذه 
الارض ملائمة تماما لحياة الرعاة » 
ولحفظ قطعانهم التى احضروها معهم 
ولأنها لم تكن مرغوية لدى المصريين. 

وبعد رحلة استكثشافية فى الارض 


المجاورة لشواطىء بحيرة المنزلة : 
والوقوف عند اطلال مدينة صان عاد 
القنصل الامريكى وصحبه » واذا بهم 
انام مفاجأة لم تكن فى الحسبان ١‏ 
فقد وجد القارب الذى كانوا يستقلونه 
فى البحيرة ابتعد بضعة أميال عن 
موقعه الذى تركوه فيه . وذلك لان 


ضحلة قليلة الغور يمكن السير منهاً 
بالاقدام العارية » ونفس ا مكان فى 
وقت آآخر موفور الماء يفطى قامات 
الرجال مثنى وثلانا . 

وكانت بحيرة المنزلة تمتد عقشرات 
الاميال خارج ح دودها الحالية » 
وكانت للنيل فروع تصب منها جفت 
الآن ؛ وربما كانت البحيرات المسرة 
الحالية من مخلفات بحيرة المنزلة . 

يقول هذا المصدر : وينقل عن 
الأثريين الذين عاصروه : 

« فى مخطوطات التوراة القديمة: 
كانت الكلمات التى ترجمت. بالبحر 
الاحمر هى ( يم سوف ) »؛ والكلية 
العبرية ( سؤوف ) تعنى الاأعثساب 
والبوض وسمار الحصر وئببسات 


البردى . 


وهى تشير الى منطقة صالحة 
للملاحة مغطاة بالثباتات المائية مثل 
بحيرة المنزلة . وكانت تطلعه على 
البحيرات والمستنقعات الواقعة فى 
شسمال شرق مصر . . وقد صنع تابوت 
موسسى من السوف »؛ أى من السسمار 
والبردى ٠‏ 0 

ووصف رحالة قديم ( ديو دورس ) 
هذه المياه بقوله : « أن سس 
المستنقع الذى يمتد امبياا » كان 
مغطى برمال جارفة تفغوض فيها 
الاقدام . .لقد غصت حتى ركبتاى 


أتقريبا فى الوحل ) . 


وكانت البحيرات الضحلة ممتدة 
على طول الساحل ؛ وتكون غديدا 
من الخلجان » وما بين هذه الخلجان 


يمكن العبور الى تساطىء البحر . وقد 
لف 


ورد فى التوراهة ان بنى اسرائيل فى 
خروجهم تبلكهم الفزع و ( جعل الله 
البحر ينحسر بواسطه ريح شرقية 
قوية هبت طوال الليل واحالت البحر 
أرضا يابسة ) . 

وذكر الرياح الشرقية فى هذه 
الرواية يجميل طريق العبور بين 
بحيرة المنزلة والبحر الابيض': حيث 
يمكن ان تتراجع المياه الضحلة اذا 
دفعتها رياح قوية كما ورد فى هذا 
الوصف . واستمرت معجزة العبور 
طوال الليل » فلما قدم فرعون وجنده؛ 
مقتصين اثر القبائل الهارية » تابعوها 
على نفس الارض »© دون أن يتنبهوا 
الى أن اتحسار الماء عنها » هلو 
أمر مؤقت » فلما سكنت الريح انطبق 
الماء. من المجانبين : جانب البحيرة » 
وجانب البحر »؛ فغرق فرعم ون 
ومن معه . 

وقد ورد فى التوراة ان المياه كانت 

جانبى طريق العبور. كالجدار 

من .يمدن ومن تسمال وقد أدذى هذا 
الوصف المجازى بتصور ان هذا 
الماء هو ماع البحر الاحمر 4 وعلى 
هذا الاسانين” تصور سيسيل دى ميل 
وخبراؤه فى فيلم السينما الذى عرض 
لهذا الحاد 3 قاع البحر الاحمر 
بأعماقه البعيدة » 26 من الجانبين 
أعلى من جدار كل أهرام فى البلاد . 

ومحققو القدرن ألاضى الذين 
راجعوا طبيعة الارض المصرية على 
امتداد. خليج السويس والبحيرات 
المرة » اسستبعدوا كل مكان الا 
قضواطىء بحيرة المئزلة '. 

وكانت. الحملة المصرية وراء اليهود 
الفارين مكونة من ٠..‏ عربة حرب» 
وكانت المطاردة فى أواخر الليل » 
وقد غاصت العجلات فى الوحل ©» 
ثم ما لبث مد البحر ان غمر الطريق. 


. النوم هو الحنطة‎ )1١( 


وبعد ان اوغل الاسرائيليون غى 
الصحراء متجهين جنوبا ؛ دار البحث 
عن جثث الغرقى » وامكن انقاذ 
جثئة فرعون »؛ كما ورد فى القرآن 
لتكون لدان هبرة: ٠‏ ,وكد. وحدت 

حِثث الفراعنة الاربعة الذين تعاقبوا 

فى الاسرة الثامنة عشرة الفرعوئنية» 
0 على ارجح الاقوال » هو 
فرعون الخروج »© وجثثهم الاربعة من 
بين ما يحفظه متحف القاهرة . 

وقد ورد فى القرآن أن فرعون » 
قد راى الموت يحتويه »© تأكد ان 
معجزات الله طالته هو فهتف يعلن 
أيمانه » ولكن هيهات . . تقول سورة 
يونس 15 ١00‏ 

« وجاوزنا ببنى اسرائيل البحر» 
غاتبعهم فرعون وجنوده » . 

« بغيا وعدوا » حتى اذا ادركه 
الغرق قال آمنت أنه » ,. 

« لا اله الا الذى آمنت به بنو 
اسرائيل » وانا من المسلمين . » 

« فاليوم ننجيك ببدنك لتكون .من 
خلفك آية » 

« وان كثيرا 
لغافلون » . 

وفئ هذه اللحظة الحاسمة » يتبين 
لنا ان نقطة الخلاف بين العقائد 
المصرية فى ذلك الوقت » وعتقيدة 
موسى هى « التوحيد » والاييان 
باله واحد أحد . 

وهكذا أغلق باب من هداية السماء 
فى مصر » حاول اخناتون فيما بعد ان 
يفتحه ليلا ولكن لم تستمر محاولته 
ولم قلع ؛ ول الاير عذلك حي 
جاء ١‏ عليه السلام »:فاتيبل 
الممريون. على رسالته + ثم جاء محمد 
بن عبد الله » فكانث مم2" » ومازالت 
كلمة التوحيد الكبرى » . 


مسن الناس عن آياتنا 


(1) كتاب مصر وكيف غدر بها تاليف البرتفارمان ترجمة المجاهد الوطنى © من شسباب 


ثورة سنة 1416 الاستاذ عبد الفتاح عذسايت 


بف 


للدكتور محمد كامل الفقى 


اكثر شبابنا لا يفطنون حين يتلقون ثقافتهم من كتب الأدب .. وغيرها س 
ما فى هذه الكتب من اساليب مسموحة © د الناقع الى الافكا 
والمشول .. يسرى سمها الناقع الى الافكار 

نهم يشغلون بما فى هذه الكتب من صور جديدة » وقصص مثيرة » 
عن التعديرات الخبيثة التى لا تلتقى مع مبادىء الدين الاسلامى فى ثليه 3 
ويبيح اصحابها لانفسهم من الحرية والانطلاق ما يشتهون » دون حساب 
لقيم » او مراعاة لمثل . انما هى جرأة وتبحح . يحاول بها اصحابها » بعد 
الحاح ومثابرة » ان يصلوا الى خط من الشهرة ٠‏ وان يعقدوا بينهم وبين 
الناسئة الفا وآصرة ٠‏ 

ومن عحب أن هذه الكتب تجد رواجا ملحوظا » ويتهم بالجهل والتخلف 
من قصر عن النظر فيها ٠‏ والعلم بها ٠‏ 

ان سبابنا يقراون كتب التبشير وهم فى حذر ويقظة » ويرتادون 
ميادينها ليعرفوا اسلحة خصومهم ٠‏ ووسائل كيد هؤلاء للاسلام واهله ٠‏ 

والدين نفسه لا يكره أن يقرا المسلم حجة اعدائه أو يناقش ما تكاد 
تفتن به العقول القاصرة ٠.‏ 3 

بل لعل الذى يتصدى لاحباط كيد المارقين ٠.‏ يجد نفسه امام حاجة 
ملحة للنظر فى هذه الضلالات ليحفظ الاغرار من خطرها ٠‏ 

ولا سيما حين نعلم ان هنالك اكاديميات: علمية فاجرة تكيد لدين الله 
كيدا ٠‏ ولديها من العدة والمال ما تدخل به الى نفوس كثير من النشء وهم 
غافلسون 00 1 
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لكن النظرفى الثقافات ©» وف 
الآداب المختلفة » يعصب العيون عن 
الدس والتدبير اللثيم » الذى تحتويه 
هذه السطور ٠.‏ خلف بريق وخداع 
واغراء , 


ولقد راينا اثر هذه الاساليب فى * 


شبه رانت على بعض العقول . بل 


راينا سبابنا ينقلون . وهم يدرون أو 
لا يدرون قولا وتعبيرا مما قرأوا لهؤلاء 
المارقين . 


ان من' تسر ما يصيب المسلمين ان 
يعزلوا ثقافتهم عن دينهم . وأن ينظروا 
الى العلوم والمعارف بعين . وينظروا 
3 مقومات دينهم » وفروع دستورهم 

بعين أخرى . 

يجب أن يكون للمسلمين كيان 
أدبى خاص . وما ينبغى بحال أن 
نتمياع بحتى اذوب افكازنتم) 
فى بحر لجى من الكفر والضلال ٠.‏ 

فليس أحد من غير المسلمين 
بالذى يخضع علومه ومعارفه لسلطان 
الإسلام » ومهما قرا من كتبنا . فانه 
يعزل ما قرأه ‏ ولو فتئة ‏ عن 
علومه ومعارفه ٠.‏ 

ليست حرية الكلمة تعنى أن يهرف 

يحى فيما يخرجه للناس بتعبيرات 
فريية ضالة > :وبلط اغراءها: عن 
عقول اللمبتدئين فيثشبوا على النتنة 
بها 


ولا ازعم انى مبالغ او مزيد اذا 
قلت ان البلاد الاسلامية فى أشند 
الحاجة الى فرض رقابة قوية واعية 
على كل كناب يصل الى حدودها ٠.‏ 

هذه فتن ومزالق » وتلك اغراءات 
ومعاول . تطبع فى نفوس أبنائنا ما 
شاءة هؤلاء الضلال من انحراف 
وضلال . 

وكما نهر على عصمة أبنائئا 
وحمايتهم من كتنب الجنس والمبادىم 
الهدامة . يجب أن فى اعتبارنا 
وفى عملنا ومنهاجه أنّ الكتب التسى 
تحاول. أن تحل عرى العقائد ©» 


ف 


وتجرىء على «التعبير الكافر 4 همى 
أشد خطرا واعظم فاحشة من كتب 
الجنس والمبادىء الهدامة . 

وليس يعز علينا ضرب الامثال 
بكتاب لهم هذه الرسالة النكراء . 

ولا يضيق صدرنا واطلاعنا بكتب 
حوت هذه التعبيرات المارقة . مهى 
كثير وكثير . 


تضيف الى ذلك هذه ؛ الخ حصي 
تسرى عدواها فى صمت وفى نهم . 
أن ممن عرفناهم بسعة الاطلاع 
وغزارة البحث , ووفرة الانتاج الاستاذ 
« مارون عبود » . وفى المكتبة العربية 
فيض من آثاره ٠‏ لكنىئ وجدته لا يتف 
فى حرية التعبير عند مدى . ويبيح 
لنفسمه من الاساليب ما هو عجيب 
ومثير ومنكر حقا . أنه راض كل 
الرضا عما يفعل . بل لعله ذُخور 
يملا الزهو نفسه » لمأ يجده من جدة 
فى تعبيره وأسلوبه . 

واذا كان هو مسيحيا لا يتعارض 
مع كيانه ذلك الذى يقذفئنا بحيمه » 
فائنا مسلمون » نزن بميزان الديسن 
القيم . كل قول . كما نزن به كل 
عمل . 


والاستهتار طبعا هو الذى يحدو 
الكاتب الى ان يرسل القول على 
عواهنه فى هذه الأساليب » فلا حرمة 
لعتيدة 7 ولا هيبة لدين 2 أو أحد 

لقد اخترت كتابا واحدا من كتب 
هذا الكاتب لأعرض على 'الناس بعض 
ما جاء فيه . وليس كل ما جاء فيه 
ليفتحوا عقولهم على شىء غريب . 
حين يقرأون هذا التجديد . 

ففى موضوع «١‏ الأدب والحياة » 
يقول الكاتب فى الصفحة الخامسة 
« .. الكلمة:قوام الادب . ولولاما 
لم يكن شسىء مما كان . فالله سسبحانه 
وتعالى هو الاذيب الأول . أنثمأ 


بالكلمة هذا الكون » . 

وفى موضوع « ثورة على القديم » 
يقول فى الصفحة الثامنة : « جدد 
الله فى حياته الازلية الابدية مرتين 
الأولى حين كانت الارض خربة 
وخالية والظلام يسودها فقال : 
ليكن نور فكان نور . .. وبعد حين 
رأى الله أن أبناء آدم زاغوا وفسدوا 
فثشاء ان يقوم بتجديد جديد شامل . 
فارسل الطوفان. العرمتزم. . 'وآمتق 
بنى البشر الا نفرا قالوا انهم كانوا 
من الصالحين » .. 

وفى هذه الصفحة يقول مى 
الموضوع ذاته : « ان الذين ينكرون 
الماضى لفى ضلال . فهم لن يفلتوا 
من براثن الامس . وبرهانى على ذلك 
أننا ما زلنا نحنى الهام عندما نذكر 
راسين وهو ميروس و3شكبير وفرحيل 
وأمرا القيس وسليمان وداود ومحمد 
وعيسى وغيرهم » ٠‏ 

فقد ذكر محمدا وعيسى عليهما 
الصلاة والسلام مع هؤلاء ؛ وقدم 
عليهما هؤلاء 8 

وفى موضوع « الشيوخ والشباب» 
يقول فى الصفحة السادسة عثرة : 
« .. شسباب شسيوخ © قديم جديد ٠‏ 
هذا نزاع أزلى سرمدى . فالملائكة 
ثاروا فى تسبابهم على الله القديم 
الأجيال . 

هذه حجة العاجز فاصفموا بها 
لحيته . الحياة شباب . وان لم نصدق 
الله سبحانه وتعالى فين نصدق ؟ 
أنه لم يعلل عبيده الابشباب دائم .٠‏ 
لم يعللهم بالحكية والكهول والعجائز 
بل بجئة للشباب فى حافاتها زجل ٠‏ 
كل من فيها !مرد © ولا ملتحى فيها 
غيره بحانه وتعالى ٠.6‏ 

« أومن بأدب عربي واحد »لا 
فينيقى ولا فرمونى كألم وصلب على 
عهد الحريرى واليازجى . واومن 
بالشسباب وال شيب والروح القدس 
المنيثق منهما . وبكنيسة أدبية واحدة 


جامعة 6 .. 
وفى موضوع ١‏ من ذكريات جيل »2 . 
فى الصفحة الواحدة والثلاثين قال : 
« فى أو, ليم الا معديو 
إرتساي مس حيت. عبد د 
الحب . وتأله الاحساس بالجمال : 
فى بيباوسن ملعب الاله المقامر . 
غى مدينة الثالوث هيكل الاله 
الذى صرعه الخنزير » الخ . . 
ويعنوان أباطيل قال فى الصفحة 
الثالثة والخمسين : « تحت يدى الآن 
ديوانا شعر تلطاالبين جايعيين 
أحدهيا عراقى »© وعنوان ديوائنه 
أباطيل . والثائى لبنانى وعنوائنب»ه 
« فى دروب المغيب » الديوانان من 
قطع واحد » وعدد صنحاتهما واحد . 
ولافرق بينهما الا أن الجلد العراقى 
أحمر .. والجلد اللبنانى ازرق . أما 
الفكرة فى الديوانيين فهى واحدة . 


ثورة على الله المسكين .. الخ . 


هذا كتاب واحد من غدة كتب . 
وهذا كاتب واحد من جملة كتاب ٠‏ 
ماذا يفعل تسبابنا حين يقراون هذه 
المزالق ؟ اليسوا متأثرين حتما بها ؟ 
هل هم من الوعى والحذر واليقظئلة 
حين يفتحون عيونهم عليه ا بحيث 
ينقدون ويسخطون 


أغلب الظن انهم سيغفلون عن 
النقد والسخط بما فيهما من بريق 
ورواء وجدة وابتداع . ليس لدى 
اقتراج محدد بهذا الصدد فى هذه 
الكارئة الادبية التى تنتهى الى كارثة 
اجتماعية ودينية ووطنية ٠‏ 
لكنى انادى بتنحية هذا الخطر عن 
افلاذ اكبادنا . 

والوقاية خير من العلاج ٠‏ 

وربيا كان من الزم ما يكون فى 
أعناقنا ان ننوه ذائها بمن هم فى 
عداد هؤلاء الكتاب:. وأن نشير فى 
وضوح ونور الى. امثال هذه الكتب 
حتى لا نخدع السذج والاغرار ٠‏ 


هو 


يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا أليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض ومن بتولهم منكم فانه مذهم ان الله لا يبهدى القوم الظالمين )» ٠‏ 


(قران كريم) 


ما مج مستت مع سس سيل معي ال هين .6 و اميم ممصي عسي سيم مسي حصت 


راى المنصور فى منامه ملك الموت فسأله كم بقى لى من العصسر أ 
فأشار اليه باصابعه الخمس » فانتبه مذعورا ثم سال عن تأويل رؤياه فقيل 
خمسة أعوام وقيل خمسة شهور وقيل خمسة ايام » واخيرا سأل احد 
العاماء ‏ فقال المشار اليه خمسة امور انفرد الله بعلمها وهى أن الله 
عنده علم الساعة ؛ وينزل الغيث ويعلم ما فى الارحا أم ؛ وما تدرى نفس 
ماذا تكب فدا ؛ وما تدرى نفس بأى ارض تموت ٠‏ 


سمس ميا سمس أول مولسود قى الاسام مسمس ست 
مسن المهاجرين 


عبد الله بن الزبير بن العوام ‏ ابوه الزبير خوارى رسول الله 
وأمه أسماء ذات النطاقين بنت أبى بكر الصديق وجدته صفية بنت 
عبد المطلب عمة رسول الله وعمة أبيه خديجة بنت خويل د ١‏ م المؤمنين 
وخالته عائشة أم المؤمنين ٠‏ 

هاجرت أمه أسماء وهى خامل به فؤلدته فى | قباة ) فى السئة الأولى 
من الهجرة وهو اول مولود فى الاسلام من المهاجرين بالمدينة . 


ومس سم سس مس سس مس فيسل المديتنة د 0 
روى أنه حضر فيل فى المدينة المنورة وكان مالك بن انس يدر 
١‏ 


0 
فى المسجد فقال قائل حضر الفيل فقام تلاميذ مالك ينظرون الفيل وتركوه 
الا يحيى بن يحيى الليثى الاندلسى فقال له مالك ع درل تتمارج لحرا 
ا ا ل انما اتيت لذ علمك ولم كنت 

لان 


كلا 


العسام والسلاح 


مجالسة السوق مذمومة 
ومئنه مجالس قد 

فلا تقرين فير سوق الجياد 
وسوق السلاح وسوق الكتب 

غهاتيك آلةأهل الوغى 
وهاتيبك آلة!إهل الادب . 


فسى اللفسة 


قال عبد الملكِ يوما فى بعسض 
مجالسه ‏ أيكم يأتينى بحروف المعجم 
فى بدنه مرتبة وله على ما يتمناه ؟ 
فقال سويد بن غفلة ا 
يا أمير المؤمنين فقال. ‏ هات فقال 


سويد ع ةئف .يكلن. ترقوة © اكغن + 
جمجمة . حلق خد دماغ ٠‏ 
نقال آخر فى المجلس - يا أمير 


المؤمنين ‏ أنا أقولها :فى جسد 
الانسان مرتين » فقال سويد انا 
اتولها ثلاثا ‏ انف أسنان اذن واستمر 
فأعجب عبد الملك من بديهته وأجازه . 


بفقلاد 


١‏ 1 عند باد قل إن ملتها تسر التليكة لاسي التهر سيمة مقدرة تقيجع فل 
ا ا سه الفصسور على بناتها . 


1 


لا 


الفيل والهسرة 


حكوا عن هارون بن موسى الازدى 
أنه كان يحارب مع المسلمين فى أرض 
الهند وقد اكتشف سرا خطيرا وهو أن 
الفيل يخاف من الهرة فلما حضرت 
الوقعة جاء ومعه هر فلما دنا الفيل 
منه رمى الهر فى وجهه ففزع الغفيل 
وولئ هاربا وهربت الفيلة على أثره 
وتساقط الاعداء من فوقها . 


افضل مسن عجسل 


سئل أحد الزعماء الذين يقدسهم 
أتباعهم ‏ أحقا انك تحمل روح الله 
فى بدنك وانك لهذا تعيد ؟ 


سكت الرجل قليلا .. ثم قال 
ضاحكا ‏ أنا أولى بالالوهية من غيرى 


انهم فى الهند يعبدون البقر وأحسبنى 
أفضل من عجل .. 


ال 


للشب الفاضا: 
بضاتما بالأشلاق 
ع الفا راءلي 


للأستاذ : سعيد زايد 


أبو نصر الفارابى الذى لقب بالمعلم الثانى » عائس فى 
النصف الثانى من القرن الثالث والنصف الاول من القرن الرابع 
الهجرى » فقد استنتج تاريخ مولده فقيل إنه كان حوالى 165ه 
أما تاريخ وفاته فهو مؤكد برواية المؤرخين وكان سنة 19م 


ولفد هوى أبو نصر التنقل والأسفار » ونثسا على ثقافة لفوية 
دينية » وأقبل على العلوم الاسلامية من فقه وحديث وتفسير » 
وتملم اللغة العربية والتركية والفارسية » وقد كانت رحلاته 
وراء البحث عن الدراسات العقلية فذهب الى بفداد وحران 
وحلب ودمسيق ٠‏ 

ولم يكن المعلم الثانى بالرجل الذى تغريه مظاهر الدنيا 
والجاه » بل إنه قضى حياته كلها فى شسظف هن العيش ؛ وكان 
يكسب قوته بعمل يديه » حتى إنه كان يعمل ناطورا إبان 
الفترة التى ذهب فيها الى دمثسق ٠‏ وقد توفى فيها ٠‏ وكرمه 
سيك الدولة بن حمدان بان صلى على جثمانه مع بعض 
خواصه » ودفن بظاهر دمشق خارج الباب الصفير ١ ٠‏ 

1 وفلسفة الفارابى من الفلسفات ذات المعالم الواضحة 
والأهداف المحددة » ترتبط اجزاؤها بعضها ببعض ارتباطا 
وثبقا » بحيث تبدو منسجماد متناسقة ٠‏ وقد كتب في 
خروع الفلسفة من منطق واخلاق وفيزيقا وميتافيزيقا .' " 

وقد ارتبطت نظريته فى الأخلاق بفكرته عن المأينسة 
الفاضلة ارتباطا وثيقا ٠‏ ان السعادة هى الغاية القصوى النى 
يستاقها الانسان » واذا كان كل ما يسعى اليه الانسان » هو 
أغى نظر المعلم الثانى خير وغاية فى الكمال » فان السعادة 
هى أسمى الخيرات جميعها » فبقدر سعى الانسان الى بلوغ 
الخير لذاته تكتمل سعادته ٠‏ 


وينال. الانسان سعادته بممارسة 
الأعيال المحمودة عن إرادة وفهم 
متسليق © ولذافان آى السشسيان 
يستطيع عمل الخير ويسير فيه ٠‏ 
وينال السعادة » اذا أراد ذلك فيا 
عليه إلا محاولة تنمية خصال الخير 
الموجودة فى نفس ه. بالقوة لتصير 
ملكة راسسخة تتجه دائما الى عمل 
الخير . فان الممارسة عتصر .هام © 
عند الفارابى ٠»‏ لاكتساب الأخلاق 
المحمودة أو المذمومة : ومن الممارسة 
تتولد السعادة . 

ويطساكن الفازانى ارششظو فق 
اعتباره أن الفضيلة وسط بين حدين : 
الإفراط والتفريط . فهو فى كتسابه 
« التنبيه على سسبيل السعادة » يعتبر 
العيل الصالح هو العمل المتوسط + 
فالشجاعة ‏ مثلا ‏ حد وسط بين 
التهور والجبن : والكرم يتوسط بين 
البخل والتفريط »© والعفة تقع بين 
الخلاعة وعدم الشمعور باللذة ٠‏ 

واذا كانت اللذات الجسدية تأتى 
عن طريق الحواس ؛ فان اللذات 
الفكرية طريقها العقل . واذا كانت 
الإولى سهلة المنال فهى ايضا سريعة 
الزوال ؛ بعكس الثانية التى لا 
تكتسب الا بممارسة الخصال الحسنة 
مثل جودة الروية والتمييز وقوة 
العزم » وجودة التمييز ‏ كما يقول 
المعلم الثانى ‏ هى التى نحصل بها 
على المعرفة والمعرفة نوعان : نوع 
ينعلم ولا يعمل ؛ مثل علمنا ان العالم 
محدث وان الله واحد © ونوع يُعلم 
ويعمل » مثل علمئا أن طاعة الوالدين 
حسنة . أى أن المعرئمة عبارة عن 
العلم النظرى والعلم العيلى »6 وهما 
يؤلفان الفلسقة التى بها تثال 
السمكدة + واذاعتنا نميل الى 
الفلسفة وننال السمادة بجودة التمييز 
مائنا نصل اليها بوساطة المنطق . 


ويذكر المعلم الثانى فى كتسابه 
«-تحصيل السعادة » أن الأشياء 


الانسانية التى يها تحصل السعادة 


للناس فى الدنيا والآخرة عبارة عن 
أريعة أجتاسس ؛ وهى : 


١‏ الفضائل النظرية : وهى 
العلوم الأولى : أى المبادىء الاولى 
للمعرفة ؛ منها ما يخصل للانسان بلا 
شعور * ومنها ما يحصل نتيجة 
للتامل والفحص والاستنياط والتعليم 
والتعلم : مثل :: المنطق والبيحث عن 
مبادىء الموجودات . 5 


؟ ‏ الفضائل الفكرية : وهى 
لا تفارق الفضائل النظرية © ويها 
يمكن للانسان أن يستنبط ما هو أنفع 
بالنسبة لغاية فاضلة » وهى على حد 
تعبير الفارابى.« أثسبه أن تكون قدرة 
على وضع النواميس » ولذا قانها 
غضائل فكرية مدنية . 


٠+‏ - الفضائل الخلقية : وهى 
فى مرتبة تالية للفضائل الفكرية » 
لأن الفضائل الفكرية شسرط لها » وبها 
يلتمس الخير . 


ع الفضائل العملية : وهى 
تحصل للانسان اما #بالأاقاويل 
الإتناعية وإما بالاكراه . 

هذه هى الفضائل الأزيع التى 
يذكرها الفارابى فى كتابه « تحصيل 
السعادة » : وهو يرى أن.من 
الفضائل ما هو كائن بالطبع » ومنها 
ما يكون بلا إرادة » .فمن أوتى طبعا 
فائقا عظيما تحصل عنده الفضفائل 
النظرية والفكرية والخلقية العظمى » 
وكذلك تحصل عنده الصناعة العلمية 
العظمى . ومن الممكن ايضا الحصول 
على الفضائل الانسانية بالإرادة » 
وذلك يأتى بمراقية الانسان لنفسه 


ف 


واتويل: على أكلامئ تعائضتها ناذا بوعل 
الى درجة الفضيلة المتوسطة عد 
فاضلا . 

وبالتعليم والتأدب تحصل الفضائل 
المختلفة فى الأمم » فالاول طريق 
للفضائل النظرية » والثانى ريق 
للفنضائل الخلقيبة والصناعنات 
العملية » ويحصل الأول بالقول 
فقط 4' أما الثاتى فيحصل أحيانا 
بالقول وبالفعل . 


ومن يقوم بمهمة التعليم والتأدب ؛ 
أو مؤدب © وهو رئيس المدينة 

أو من ينتدبه الرئيس لهذا الغرض ٠‏ 
غرئيس المدينة ‏ الذى هو واضع 
النواميس والشرائع ‏ فو المعملم 
والمرششد والمدير ؛ ذلك لان الفطر 
تختلف بين كاففة البشر © 
فمن أوتى خطرة قوية وحصل على 
السعادة » يقف موقف المعلم والمرشد 
لمن لم يعلم السعادة من تلقاء نفسه . 


ورئيس المدينة عند القارابى : 
تجتمع فيه جميع الخصال الحميدة » 
قوى الشخصية » تام الأعضاء ذكى » 

لبق » قانع فى المأكل والمشرب 
. والنكاح » غيرى لا محبا لذاته » 
صادق لا يكذب » كبير النفس » كريم» 
عادل » مبغض للجور والظلم » 
قوى العزيمة » شسجاع لا يخاف . وقد 
ذكر المعلم الثانى صفات الرئيس فى 
كتابه « آراء أهل المدينة الفاضلة » . 
ذلك أن مهمة الرئيسسن ايسنت 
أيضا . فمن الناحية السياسية هو 
الرئيس الاعلى لكل المدينة » ووزراؤه 
ومساعدوه ليسوا إلا منفذين لأوامرنه 
ومن الناحية الخلقية هو النموذج 
الذى يقلده المدنيون والمثال الذى 
يحتذونه ويترسمون خطوات سيره . 
وما على الرئيس الا أن يحاول ما 


8. 


استطاع أن يجمسسديع جميسع الافراد 


بطبيعتةه هو . 

وهذه الصفات التى يرى المملم 
الثانى ضرورتها فى رئيس المدينة » 
أذا اجتمعت فى رجل واحد كان هو 
بالطبع » رئيس المدينة ؛ أما اذا 
توزعت على عدة رجال » كانوا جميعا 
الرؤساء الأفاضل بشرط أن يكون 
هؤلاء الرجال متلائمين . أى أن يكون 
متهم الحكيم » والعادل ؛) وصاحب 
العزيمة .٠‏ وهكذا » أما إن خلوا 
جميعا من رجل حكيم » فان المديئنة 
تبقى بلا ملك »؛ ويكون رئيسها ليس 
بملك » وبذا تتعرض للهلاك . 

هذا باختصار بعض ما يتعلق 
برئيس المدينة الفاضلة . فيا هى 
المديئنة الفاضلة ؟ 

الانسان مدنى بطبعه » وليس:من 
الممكن أن يبلغ كمالا ما اذا عائن 
منفردا دون معاونة الناس 5 نمان 
الانسان منظور فى بلوغ افنفل 
كمالاته الى اثسياء كثيرة لا يمكنه القيام 
بها وحده » فالاجتماع وسيلة لبلوغ 
الكمال » والحياة فى المجتيعات 
تهيىء الانسان لنيل السعادة التى هى 
غاية الفرد . : 


والمجتمعات عند الفارابى قسمان : 
مجتممات كاملة » ومجتمعات غير 
كاملة ٠‏ 


اما الكاملة فهى ثلاث : العظمى » 
وهى جباعة من أمم كثيرة اأى عبارة 
عن المجتمع الانسائى بأسره . 

والوسطى » وهى عبارة عن امة 
واحدة . والصغرى »؛ وتتكون من 


أهل مدينة واحدة . 
وأما غير الكاملة ») فهى مجرد 


اجتماعات فى القرى او فى الطرق أو 
نمى البيوت » ومن الطبيعى أن تختلف 


الآمم بعضها عن بعض يفعل العوامل 
الجغرافية والأخلاق والشيم الطبيعية 
واللغة » وما الى ذلك . 

والتعاون بين أفزاد المجتمع الواحد 
هو وسيلة السعادة » وبه تنال » 
وتصير المدينة فاضلة »© وبه أيضسا 
تصير الأمة التى هى مجموعة من 
المدن أمة خاضلة »© وبه كذلك يصير 
المجتمع الانسائى الذى هو مجموعة 
من الأمم مجتمعا انسانيا فاضصلا . 
فالمدينة الفاضلة أيه بجسم الانسان 
يختص كل عضو من أعضائه بعيل 
معين » فاذا تام كل عضو بعمله على 
الوجه الأكيل صار الجسم فى 
مجموعه صحيحا »© وكذا المديئنة 


الفارابى ‏ وحدة ؛ وتترتب قواها 
بحيث نجد القوة الغازية فى المرتبة 
الدنيا » والقوة الناطقة فى المرتبة 
العليا » فكذا المدينة الفاضلة © فيها 
مراتب رئاسات تبدا بالرئيس الأعلى 
وتنتهى الى مرثبة من الخدمة « ليسث 
فيها رئاسة ولا دونها مرتبة آأخرى » 
انسجامها وتسلسل مراتب آافرادها 
سبيهة أيضا بمراتب الموجودات . 


والى جانب المدينة الفاضلة » ذكر 
المعلم الثانى بعض مدن اخرى هى : 


المدينة الجاهلية : وهى التى 
1 أهلها السعادة ولم .تخطمر 
ببالهم , وجل اهتمام أهلها هو سلامة 
الأبدان و الجنتت نول على الثروة 


وممارسة اللذات » وهم يرون فى ذلك 
سعادتهم . وللمدينة الجاهلية عدة 
أقسسام منها : 

١‏ المدينة الضفرورية © ويقتصر 
اهلها على الضرورى مما يحفظ عليهم 
صحتهم . 

؟ ب والمدينة البدالة » ويتعاون 
اهلها على الثقروة لذاتها . 

*" ل ومدينة الخسة والشقوة » 
ويقتصر أهلها على التمتسع باللذة 
المستروسة ب 

؟ ل ومديئة الكرامة » ويتعاون 
أهلها على أن يصيروا مكرمين ذوى 
عظمة وشهرة 4 سواء بالقول أو 
بالعيل , 

ه ‏ ومديئة التغلب ») وغاية 
سكانها . التغلب .على غميرهم ©» 
وسعادتهم فى هذه الغلبة , 

والمدينة الجماعية » ويميشن 
أهلها حسبما يشاءون »© وليس لأحد 
منهم على أحد سلطان 8 

١4‏ ومدينة النذالة » ويتعاون 
سكائها على جمع الثروة فوق ما 
يحتاجون » ولا ينفقون منها . 

ب - المدينة الفاسقة » وهى التى 
عرف أهلها ما يعرفه اهل المديئة 
الفاضلة ؛ ولكن. أعمالهم تشيبه اعمال 
اهل المدن الجاهلة . 

جح - المدينة المتبدلة » وهى التى 
كان. يعتقد أهلها ما يعتقده اهل المدينة ٠‏ 
الفاضلة من آراء ©» ولكنهم تبدلوا » 
نفدب الفساد فى آرائهم وافعالهم 8 

د المدينة الضالة » وهئ التى 
لا يسير اهلها علئ الغعقيدة المنحيحة 
فى الله ويخددع رئيسها النساس » 
ويدعى انه موحى اليه . 


4 


ه ‏ النوابت » وهذه توجد فى 


يضرون بالمجتمع © ومثلهم 
يقول الفارابى - مثل الشوك النابت 
بين الزرع . ومنهم البهيميون يطبعهم 
وهم لا يعدون مدنيين » بل هم أشتبه 
بالبهائم الانسية أو البهائم الوحثسية ؛ 
يأوون البرارى متفرقين أو مجتمعين» 
أو يأوون قرب المدن » منهممن يعيش 
على اللحوم النيئة » ومنهم من يعيش 
على النبات »© ومنهم من يفترس مثل 
السباع » فمن كان من هؤلاء إنسيا 
يترك ويستعبد وينتفع به كما ينتفع 
بالبهائم » والا فيقاتل كما تقاتل سائر 
الحيوانات الضارة . 

هذه » باختصار » أشكال المدن 
الجاهلة والضارة » اما آراؤهم 
فحسبغيها الجهالة والضلالة ايضا ٠+‏ 


ب - يمايم 
داراق آ ليريم 
يعون | شد وأوففت مار نازة الأوقا فوالشووالاسلايا 
تقول طياتالاضيريية اشاب زارالق ]رأ 
للقام لدي امجديد؟ 1050م ممشتر فيلشق مأ 
لكأ بلقل ة كتايد ماك نان في طلرتفتلانتابا . 
الشادا تا للداالييعبلانوت]... 


فهم قوم أنانيون يرى بعضهم أن 
الاجتماع لا يقوم الا على الحلهة 
والضرورة ؛ ويرى البعض الآخر أنه 


التعاهد » وقيل ان أساسه تشنابه 
الخلق والاشتراك فى اللغة ©» وقيل 
ان اساسه الإشتراك فى السكنى أو 
فى ال سكة او فى الملة . وهم فى 
الجملة يرون العدل من وجهة نظضر 
خاصة »؛ لا تخرج عما يدعو اليه 
الطبع » غفعل الغالب عدل دائما » 
وعلى الفعيف اتقاء شر القوى 
بممارسة القناعة وقبول الاستعياد . 

هذا على عكس صفات اهل المدينة 
الفاضلة التى تقوم على النظام والعلم 
وتعشق الفضيلة » فكل عضو يتوم 
بالعيل الذى يلح له . 


و[ ” | - هو ا 
0 > التعانات 


للاستاذ مصطفى الشهابى 


طالعت بمزيد الافتباط ذلك المقال 
الذى دبجته يراعة الدكتور محمد 
أبو شوك تحت عنوان « أسرة من 
الاطباء » فى مجلة الوعى الاسلامى 
وفيها تحدث عن الاطباء من تلك الاسرة 


الفريدة « أسسرة ابن زهر » حديئا 
يثلج له صدر كل مسلم اذ جلى فيه 
ناحية من النواحى التى يجهلها 
الكثيرون عن حضارة الاسلام ٠.‏ 
غير أننى لا ادرى لماذا اغفل 


إله 


السيد الدكتور ابو سوك الحديث عن 
طبيبتين من تلك الاسرة قدنوه 
بهما ابن أبى أصبعة فى كتايه الذى 
أشسار اليه سيادته . 

وخشية أن يمر هذا الموضوع 
دون استدراك خاصة وقد اهتمت 
المجلة بمشروع ١‏ رابطة تاريخ الطب 
العربى » » لذلك بادرت بالكتابة 
اليكم فى هذا الصدد » استكمالا 
للبحث فأقول : 


كان للحفيد أبى بكر بن زهر اخت 
وابنتها وكائتا عالمتين بصناعة الطب 
والعلاج وامتازتا بخبرتهما مى علاج 
أمراض النساء ولذلك كان المنصوة 
لا يقبل معالجا لنسائه الا اخت ابي 
بكر فلما توفيت الاخت عهد بالعلاج 
الى ابئتها . 

وقد ماتت أبنة الاخت هذه مع 
خالها اثر تناول سم فى بيض دسه 
لهما ابن يوجان وزير المنصور . 


وتشاء عدالة الله تعالى أن يموت 
ابن يوجان هذا مقتولا . 

وغير بنات زهر سجل لنا التاريخ 
نساء مسلمات استفلن بالطبابة من 
فجر الاسلام نذكر منهن * 


١‏ - السيدة عائشة زوج النبى وابنة 
لل ا 
الصديق : 


ذكر ابن الجوزرى غى ( صفوة 
الصفوة ) عن هشمام بن عروة قال : 


« كان عروة يقول لعائشة رضى 
الله عنها : يا أماه » لا أعجب من 
فقهك » أقول زوجة رسول الله صلى 
الله عليه وسملم وابنة ابى بكر » ولا 
أعجب من علمك بالشمعن وايام الناس 


5م 


اقول ابنة أبى بكر وكان من اعلم 
الناس ولكنى أعجب من علمك بالطب؟ 
فضربت على منكبه وقالت : « أى 
عروة » ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان فى آخر عمره فكانت 
تقدم عليه وفود العرب من كل وجه 
فتنعت له الائعات فكنت أعالخهينا 
دن قرا 


وفى تاريخ الاسلام الذهبى » قال 
عروة بن الزبير : 


« ما رأيت أعلم بالطب من عائشة» 
قالت : كنت 1 الناس ينعت 
بعضهم البعض فأحفظه » )١(‏ . 


؟ ب ام عطية الانصارية : 


وهى من النساء المسلمات اللائى 
روى عنها بعض الاحاديث محمد بن 
سيرين واخته حفصه وغيرهما » 
هذه السيدة الجليلة غزت مع النبى 
صلى الله عليه وسلم سبع غزوات » 
كانت تطهو فيها للمجاهدين طعامهمفى 
رحالهم وتداوى جرحاهم وتقوم على 
المرضى منهم . 


#اس رفيدة الاسلمية : 


كان أبوها انصاريا من بنى أسلم 
أسمه سعد وكانت من فضليات 
عصرها اشستهرت بالتمريض وعلاج 
الجرحى ولذلك اختارها النبى لتقوم 
بالعيل فح كينة تنقلة واقامت 
بمسجده- خيمة تداوى فيها المرضى 
وتسعف الجرحى وفئ واقعة الخندق 
أصيب منعد بن معاذ بسهم فقال 
النبى : « اجعلوه فى خيمة رفيدة حتى 
أعوده من قريب »© , 


وقد تناولها بعض الشعراء فى 
قصائدهم ومنهم الشاعر أحمد محرم 
فى ملحمته الاسلامية الذى قال 
يناجيها وهو يصف مشسهدا من مشساهد 
قتثال المسلمين » يوم الاحزاب » 
ومطلع هذا الجزء : 


رفيدة على التساسن: الحنانا 
وزيدى قومك العالمين ثانا 

خذى الجرحى اليك فاكرميهم 
وطحوفن خاؤلم ]نا فاتكأ 


ويفهم من ذلك أمور ثلاثة : 

أولا : ان النبى صلى الله عليه 
وسلم اول من أمر بالمستشفى الحربى 
المتنقل . 


ثانيا : عناية الاسلام باسعاف 
وعلاج رجال الحرب قبل ان يعرف 
ذلك أبناء اوروبا . 


ثالثا ٠‏ ان رفيدة هذه سبقت فى 
ظهورها « فلورنس نيتنجيل » (؟) 
التى يعتبرها الانجليز وغيرهم رائدة 
فن التمريض الحربى » بنحو ١١‏ قرنا 


5 الشفاء بنت عبد الله : 


صحابية جليلة اسلمت قبل الهجرة 
اشتغلت بالطب ومما اشتهرت به 
معالجتها النملة ( الاكزيما ) . 


ه ‏ زينب طبيبة بنى أود : 


واشتهر فى عصر الامويين من 
النساء اللاتى اقتغلن بالطبابة » 
زينب طبيبة بنى أود » وكانت ماهرة 
فى صناعة الكحالة (أى طب العيون) . 

ذكرها أبو الفرج الاصفهائى فى 
كتابه « الاغانى » فقال : 


« قال رجل من الاعراب : أتيت 
امراة من بلى آؤد لتكحلتى من رمد 
أصابنى فكحلتنى ثم قالت : اضطجع 
قليلا حتى يدور الدواء فى عينيك » 
فاضطجعت ثم تمثلت قول الشاعر : 


امخترمى ريب البنون ولم أزر 
طبيبة بنى أود على النأى زيئبا 


« فضحكت وقالت : أتدرى فيمن 
قيل هذا الشعر ؟ قلت : لا » قالث 
فى والله قيل وانا زينب التى عناها 
الشاعر » انا طبيبة بنى اود : أغتدرى 
من الشاعر ؟ قلت لا » قالت : هو 
عمك ابو سماك الازدى » ٠.‏ 


5 بنت أبى الصائغ المصرى : 
--00 # اع» التتسية 


وهى ابنة أحمد بن سراج الدين 
المعروف بابن الصائغ المصرى الذى 
كان رئيسا للاطباهء بدار الششفاء 
المنصورى بالقاهرة ( قلاوون ) وشميخا 
لاطباء مصر » قلما توفى عام 1٠١1"‏ ه 

يعقب الا بنتا واحدة تولت مكائه 
مشيخة الطب (9) . 


٠‏ ام الحسن بنت القاضى ابى 
جعفر الطنجالى : 


د هى من أهل لوشسة ( الاندلس ) 2 
كانت تجيد القرآن ونواحى اخرىمنها 
نظم الشعر © قال عنها لسان الدين 
ابن الخطيب فى كتابه الاكليل الزاهر 
مائصه: 

5 

« ثالثة حمدة وولادة » وفاضلة 
الادب والمجادة » تقلدت المحااسسن 
من قبل ولادة واولدت ابكار الافكار 
قبل سن الولادة » نشأت فى حجر 
أبيها » لا يدخر عنها تدريجا ولا 


هم 


سهما » حتى نهض اداركها وظهر فى 
المعرفة حراكها ودرسها الطب ففهمت 


افغراضه وعلمت اسسنتايه 
واعراضه » (©2) . 

وهناك غير من تقدمن كثيرات اقل 
شسأنا وشهرة منهن 


: خرقاء العامرية‎ ١ 


وكانت احدى نساء بنى عامر بن 
ربيعة 03 
كانت تحل فلجا (0) ويمر بهها 
الحاج فتقعد لهم وتحادثهم وتهاديهم . 
كانت كحالة فداوت عينى ذى الرمة 
الشاعر المعروف من رمد كان بهما 
فزال فقال لها ما تحبين خقالت 
عشرة أبيات تشبب بى ليرغب الناس 
فى اذا سمعوا أن فى بقية للتشبيب 
غفعل »© وكانت تقول أنا منسك من 
مناسك الحج لقول ذى الرمة فيها : 
تمام الحج أن تكف المطلايا 
على خرقاء واضعة اللثام 


؟ساهبة: 


وقد ذكر لسان العرب فى مادة 


(1) تاريخ البيمارستانات قى الاسلام للدكتور 
أحمد عيسى بك صفحة © » 5 . 

(؟) فلورنس هذه تشتهر باسم سيدة المصباح 
نشات فى أسرة كريمة » وقد مالت الى 
التمريض ودرست نظمه فى انجلترا وأوروبا 
ثم عينت رئيسة استوصف نسوى صغير 
حبث شرعت فى أعداد ممرضات مدربات . 
وفى سنة 1806 هالها كثرة المرضى والجرحى 
والوفيات فى حرب القسرم التى قامت بين 
روسيا وبين آنجلترا ودول آخرى » فلما 
طلب اليها الانتقال الى القرم وافقت وهناك 
قامت بجهود جبارة انخفضت فيها نسسبة 


كم 


( نظر ) انها امراة علقها جنى فكانت 
تطبب بميا يعلمها وفى ذلك قيل : 


ولو أن منظورا وحبة اسلما 
لنزع القذى لم يبرئا لى قذاكما 


والى جانب هؤلاء وغيرهن يمكننا 
أن نسجل بفخر ان عددا كبيرا من 
النساء المسلمات قمن باش ساء 
بيمارستانات أوردها الدكتور أحميد 
عيسى بك فى كتسابه « تاريخ 
البيمارستانات فى الاسلام » ون 
أشهرها بيمارستان السيدة الذى 
انشأته ببغداد السيدة شغب جارية 
المعتضد وام المقتدر بالله عام .8ه 
وكانت تنفق عليه كل شسهر ستمائة 
دينار . وبيمارستان قيسارية التسى 
توجد جنوبى شرقى انقره المسمى 
دار الشفاء الذى انشأته عام ؟.ك_ه 
السيدة كوهى خاتون ابنة قليج 
ارسلان السلجوقى الذى كان يحكم 
بلاد الروم (الاناضول وتركيا الحالية) , 


رحمهن الله جميعا وأثابهن على 
حسن صنيعهن ٠.‏ 


الوفيات من ؟؟ // الى ؟ / وبعد انتهاء تلك 
الحرب ساهمت فى تنظيم التمريض فى انجلترا 
وغيرها كما دعت ألى الاهتمام بجسسرحى 
الحرب وكان من ثمار دعوتها انشاء هيئة 
الصليب الاحمر 

) خلاصة الاثر فى اغيان القرن الحادى 
عشر للمحبى الجزء الاول صفحة ؟.؟ ,. 

(4) الاحاطة فى اخبار قرناطة لابن الخطيب 
تحقيق الاستاذ محمد عبد الله هنان صفحة 
المجلد الاول , 

(ه) الفلج : النهر الصغير أو القئاة والفلوجة 
هى الارض المصلحة للزرع , 


للاستاذ حسين عيسى عبد الظاهر 


ه العصر : عصر تسدوين موسوعى فى كل أفنون 5 والمعرفة 


من المعلوم أن سنة سيدنا رسو 
الله صلى الله عليه وسلم منها ما نقل 
الينا بطريق التواتر المقطوع بصحبة 
نسبته اليه وهو القليل » ومنهاما نقل 
بغير هذه الطريق المقطوع بها » بل 
بطرق مرجحة ومرجوحة ,٠‏ 

ولقد تفاوتت الكتب التى تصدت 
جمع هذه السنة من حيث الكم والكيف 
فمنها ما هو مقل فى الجمع ومنها ما 
هو مكثر . وكلاهما فى اقلآله واكثاره 
بنى على معايير محددة ارتضاهما 
لاختياره ورده » ولم يدع أى منهما أن 
ما جمعه هو كل ما صح عن رسبول 
الله صلوات الله وسلامه عليه وما 
عداه غير صحيح » كما لم يدع واحد 
أنه | كل سمنته » والا كانت 
دعوى يحيلها العقل اذ أن ما فعله 


وما قاله وما أقره فى حياته بعد البعثة 
خلال ثلاث وعشرين سنة تف وق 
أضعاف المرات أى كتاب جا 
للصحيح أو لغيره . بل انه قد استدرك 
على أئّمة السئة كثير مما فاتهم وعلى 
معاييرهم التى أرتضوها فى تدوينهم 
للسنة , 


والناظر فى كتب السنة بعامة يرى 
أنها يتكامل بعضها ببعض فى الجمع 
الا انها فرادى لا تعطى الا القليل . 

من هنا كان لزاما بل ودينا فى عنق 
الامة الاسلامية القيام بعيل موسوعة 
تضم ما أمكن - كل ما أثر عسن 
الرسبول صلى الله عليه وسلم وثبتت 
نسبته اليه » ويرغم ما قام بنه السلف 
الصالح من محاولات لهذا الجمع فلا 
زالت الحاجة ملحة لعمل هذه 


/ام 


الموسوعة » وكتاب ( جمع الجوامع ) 
لامام السيوطى خطوة رائدة لهذا 
المشروع بل ونواة طيبة يمكن البناء 
عليها مع جهد فى التهذيب والتكميل 
ومحاولة استقصاء فى الجمع » بل 
هو يمثل اكتمال مرحلة من مراحل 
تدوين السئة يمكن أن تسمى مرحلة 
الموسوعات فقد سبق بمحاولات فذة 
ومخلصة اقتفى أثرها وحاول أن 
يضيف اليها جديدا وقد كان له من 
عصره ونثسأته ركائر قوية أرتكز عليها 
فى عمله هذا . 


عصر السيوطى : 


ولد السيوطى ونشأ فى عصر كانت 
شمس الحضارة الاسلامية فيه تؤذن 
بكسوف فى شرق العالم الاسلامى 
على يد المغول » وفى مغربه على 
يد الاسبان . وكان ثسر ما ابتليت به 
هذه الحضارة من شقى هذه الرحى 
فى شرق وغرب احراق المكتبات 
الاسلامية وما تحويه من تراث لا يتدر 
بثمن » ففى بخارى ونيسابور وغيرهما 
من بلاد المشرق كان البلاء على يد 
( جنكيز خان ) الذى أحرق الدن 
وفن. الأتدلس فى المتزب عتانت 
سلسلة من المآسى ختمت بشر خاتية 
فى آخر القرن التاسع على يد 
الكرديئال ( زيمتسى ) الذى أحرق 
مكتبة غرناطة وكانت تضم بينجنباتها 
ما يقارب ثمانين ألف مجلد فى عصر 
لم تعرف فيه الطباعة وكتبت بالجهد 
البشرى . 


فى هذا العصر كانت الحضارة 
الاسلامية انتهت الى أوج 'استقر غيه 
الفكر الاسلامى على لون من التأليف 
والتدوين استوعب تقريبا ‏ كل 
فنون العلم والمعارف وتفريعاتها . 

ثم هب عليه هذا الاعصار من شرق 


فى 


وغرب ليأتى عليه بالحرق والابادة فى 
صورة همجية جاهلة حقود . 

وكانت يقظة العلماء فى مواجهة 
هذه التيارات العاصفة يستنتذون 
منها تراث الأمة ويعيدون تجميعه 
وتدوينه وتنسيقه فى صور شستى 
اتسمت بالجمع الموسوعى الضخم 
وذلك لأمور : 

منها : ما وقع ويقع تحت سمعهم 
وبصرهم من زحف مبيد على هذا 
التراث ومحو معالمه وطى سجلاته»ه 
مما كان داعية لاعادة التدوين والجمع 
الموسوعى المستومب لجل الكتابات 
فى أى فرع من الفروع . 


ومنها : أن حركة التدوين والتأليف 
كانت قد انتهت فى ذلك العصر الى 
لون استقرت فيه أصول العلوم 
وفروعها واتسم كل منها بحده ورسمه 
غلم يكن المجال ‏ آنذاك فى معظم 
امره ‏ مجال اجتهاد وابتكار بقدر مآ 
كان مجال بسط وتخريج وتفريع 
وتجميع وبخاصة ما كان منها متصلا 
بعلو الرواية ٠.‏ وفى ذروتها علم 


ومنها : أن هذا الاكتفاء أو التكامل 
كان داعية الئن لون من 'أعادة النظر 
فى هذا التراث بالتقد والتمحيص 
والحذف والاضافة والانئتخاب 
والاختيار فى التصنيف والتجميع . 

ومنها : أن هذه الفنون من المعرفة 
وقد استوت على سوقها اتجه 
التأليف فيها الى شرح أصولها باسهاب 
بل واستطراد فى كثيز منها كما نرى 
فى ( فتح البارى » لابن حجر « وعمدة 
القارى » للعينى » اتسمت حركة 
التأليف بهذه السمات فى كل فن تقريبا 
فأبرزت نوعا من التأليف الموسوعى 
الذى يحق للأمة أن تفخر به فى وقت 
لم يتسن لغيرها الا بديهيات المعرفة 
وأبجديتها » وكان هذا عملا حفظ 


للأمة ترآثها بل وكان قدوة للعصور 
و الام من انعد .. 

نرى من ذلك فى عالم اللضفبة 
موسوعات ومعاجم كان فى الريادة 
منها . ( لسان العرب ) لابن منظور 
71١١ (‏ ه ) و ( القاموس المحيط ) 
للفيروز أبادى ( /الم ه) . 


وفى التاريخ والأدب (نهاية الآرب) 
للنويرى (؟79 ه ) 4 و (المقدمة , 
والتاريخ ) لابن خلدون 8.8 ه) و 
( صبح الأعشى ) للتلتشندى ١5م‏ 
ه).. 

وكذلك كان الشأن فى فن الحديث 
والذى بلغ أوج الجمع الموسوعى فيه 
بكتاب ( جمع الجوامع ) للسيوطى . 


السيوطى ونئساقه : 


أما اسمه فهو : عبد الرحمن بن 
الكمال أبى بكر بن محمد بن سابق 
الدين بن الفخر عثمان بن ناظر الدين 
محمد بن سسيف الدين خضر سن نجم 
الدين أبى الصلاح أيوب بن ناصر 
الدين محمد بن الشيخ همام الدين 
الهمام الخضيرى الأسيوطى . 


ولد بعد المغرب ليلة الأحد مستهل 
رجب عام 661 ه بالقاهرة وبها نشأ 
وتربى يقيما فحفظ القرآن الكريم وهو 
دون ثمان سنين ٠‏ ثم حفظ العمدة 
ومنهاج الفقه والاصول وألفية ابن 
مالك وأخذ الفقه والنحو عن جماعة 

من الشيوخ . وأجيز بتدريس العربية 

فى مستهل عام 1 ه وكانت سنه 
ٍ ذاك ١7‏ سئة يقول : : وقد الفت 
فى هذه السنة فكان أول ثسىء ألفته 
(شرح الاستعاذة والبسملة ) وأوقفت 
عليه قسيخنا شيخ الاسلام علم الدين 
'العلقيئي مكتب عليه 5 تقريظا ‏ ولزمت 
فى الحديث والعربية شسيخنا الامام 


العلامة تقى ألدين الششبلى الحنفى 
فواظبته أربع سنين وكتب لى تقريظا 
على شرح آلفية ابن مالك وعلى 
( جمع الجوامع فى العربية ) تأليفى 
وقنهة لى غيل مرة :بالتظدم: فى 
العلوم بلسانه وبنانه . ورجع الى 
قولى مجرداأ فى حديث .. وشرعت 
فى التصنيف فى سنة 855 وبلفت 
مؤلفاتى الى الآن ثلاثمائة كتاب سوى 
ما غسلته ورجعت عنه .. 

وسافرت بحمد الله تعالى الى 
يلاد الشمام والحجاز وأليين واليتحد 
والمغرب والتكرور ( غرب آفريقية ) 
ولما حججت شريت من ماء زمزم لأمور 
منها : أن أخبل وى العدة الى رئبة 
الشيخ سراج الدين البلقينى ٠.‏ وفى 
الحديث الى رتبة الحافظ ابن حجر . 
وأفتيت فى مستهل سنة ( ١م‏ ) 
وعقدت املاء الحديث من مستهل سنة 
( 401 ) ورزقت التبحر فى سبعة 
علوم : التفسير والحديث والفقه 
والنحو والمعانى والبيان والبديع 

وقد كملت عندى الآن آلات الاجتهاد 
بحمد :الله تعالى أقول ذلك تحدثا بنعبة 
ألله تعالى لا فخرا .. 

وقد أزف الرحيل ويدا الشيب 
وذهب أطيب العمر. . ولو. شسئت أن 
أكتب فى كل مسألة مصئفا بأقوالها 
وادلتها النقلية . والقياسية ومداركها 
ونقوضها وأجوبتها والموازنة بين 
اختلاف المذاهب فيها لقدرت على ذلك 
من فضل الله لا بحولى ولا بقوتى . 

وأما مشايخى فى 'الرواية سماعا 
واجازة فكثيرون أوردتهم فى المعجم 
الذى جمعتهم فيه وعدتهم نحو مائة 
وخمسين ٠.‏ ولم أكثر من سياع 
الرؤاية لاشتغالى بما هو أهم وهو 
قراءة الدراية 5 وهذه كسنيحتاو 
مصنفاتى لتستفاد .. » 

ثم اخذا رحمه الله يصئف كتبه 
فنونا ذاكرا مع كل فن ما معه من 
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كتب بادئا با ا التفسير والقراءات حكتنا 
يفن الحديث وما يتصل به وأحصى فيه 
وحده تسعين كتابا منها : 


أسعاف المبطأ يرجال الموطا )» 
الديياج على صحيح مسلم بن الحجاج 
اللآلىء المصنوعة »© تدريب الراوى » 
الازهار المتناثرة » الجامع الصغير . 
ثم الجامع الكبير . 

وكان - رفضى الله عنه قد 
اعتزل الناس فى أواخر أيامه وترك 
الافتاء والتدريس وسكن فى جزيرة 
الروضة متجردا للعيادة والاشتغفال 
بالتاليف . والف فى ذلك كتابه 
( التنفئيس فى الاعتذار عن الافتاء 
والتدريس ) وبقى على ذلك فى 
الروضة لم يتحول عنها الى أن مات . 
وكانت وفاته سنة ١١1ه‏ ودفن 
بالقاهرة فى مشهد عظيم فى المكان 
المعروف ببوابة «السيدة /عائشة فى 
حى السيدة عائشة فى طريق الذاهب 
الى مسجد الامام الشافعى . يعد 
حياة حافلة بالعلم والتدريس والفتيا 
والعفة والصلاح والتقوى لا يمد يده 
لسلطان ولا يقف على بابه حتى سعى 
اليه الآمراء والوزراء يقول الشبلى 
فى ( السنى الباهر ) : ( ولما مات لم 
يتعرض أحد فى تركته مع أن الزمن 
كان زمن جور ؛ وقالل الفورى 
( السلطان الغورى ) ) ؛ لم يقبل الشسيخ 
منا شسيئاهى حياته نتعرض 
لتركته ) . 


كتابه : جمع الجوامع أو الجامع 
المكبير : 

كان جمع السنة من أفواه الرواة 
وتدوينها والنظر فى رجال الأسانيد 
ودراستهم وبيان علل الحديث من 
صحيحه كاد ذلك كله ينتهى بأنتهاء 
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القرن الرابع الهجرى » وسلك 
المؤلفون بعد ذلك فيها مسلك التهذيب 
والترتيب والاختصار والبسط ثم 
الجمع فى موسوعات تضم الكثير من 
:الكتب . وبدأ ذلك بالجسع بين 
( الصحيحين ) قام به كثير متهم 
الجوزقى ؛ وابن الفرات » والحميدى 
الخ ثم الجمع بين الكتب الستة 
وممن قام به الاتسبيلى » وقطب الدين 
المكى » والسرقسطى فى كتابه 
( تجريد الصحاح ) الذى هذبه ورتب 
أبوابه واضاف اليه ما أسقطه من 
الأصول ابن الاثير الجزرق 5." هم 
ثم اختصر هذا الجامع المروزى ثم 
الحموى ثم الزييدى ثم جاءت مرحلل 
كان يؤلف فيها جوامع عامة شاملة . 
مَنَهَا : ( جامع المسانيد والالقاب ) 
لأبى الفرج الجوزى جمع فيه بين 
| ن ومسند أحيد وجامع 
الترمذى. ومنها : ( مجمع 0 
ومنبع الفوائد ) للهيثمى جمع 
زوائد مسانيد احمد وأبى يعلى على والبزار 
ومعاجم الطبرانى الثلاثة . ومنها : 
( المطالب العالية يزوائد السائينة 
الثمانية) لابن حجر ثم منها : ( 
الجوامع ) فى كم مااي 8 


تعريف بالكتاب ١‏ : هذا الكتاب 
( جمع الجوامع ) يعد من اضخم كتب 
السنة باد فيه مؤلفه بين 


الكتب الستة وغيرها فى محاولة 
جادة ومثابرة لجمع السنة بأسرهما 
التى يصل اليها جهده . يقول فى 
مقدمته : ( قصدت فيه الى استيعاب 
الأحاديث 'النبوية وأرصدته مفتاحا 
لأبواب المسائيد العلية ) . 

والكتاب مخطوط فى عدة نسخ 
مختلفة فى خطها وحجمها والزمن 
الذى نسخت فيه وموزعة فى مكتبات 
العالم الاسلامى عامة وخاصة . 

منها نسخة ( بدار الكتب ) بالقاهرة 
برقم 16 حديث ( قوله ) . 


ومنها نسخة يدار الكتب بالقاهرة 
برقم 15105 نسخ أحمد بن أحمد 
ابن محمد بن أحمد بن ابراهيم المعروف 
بابن العجمى وعليه تعليقات كتبيها 
أحمد مرتفضى ٠‏ 

ومنها نسخة برقم 1/7؟ كتبخانه 
الخديوية المصرية . 

ومنها نسخة بالمكتبة الأحمدية 
الشرقاوى ٠ 161١‏ 


ومنها نسخة بالمكتبة الظاهرية 
يدمشق حديث ١16‏ تاريخ النسخ 
4 بخط عبد الخالق عبد الرحمن 
ابن عباس مدون على ورقتها الاولى : 
( هذا ما وقفه الوزير المكرم والمشمير 
المفخم الحاج أسعد باششا محافظ 
الشام ل مدرسة والده المرحوم 
الحاج اسماعيل باقنا ) . 


وكل هذه النسخ مكتوبة بخط نسخ 
دئيق بعضها يقرا بسهولة وبعضها 
يحتاج الى جهد وعناية وتوجد 
مصورات لهذه النسخ كلها برواق 
لجنة السنة بمجمع البحوث الاسلامية 
وكذا نسخة مخطوطة للقسم الثانى 
من 'الكتاب من محفوظات مكتبة المعهد 
الدينى بدمياط ٠.‏ 


منهج الكتاب : 


التزم الامام السيوطى فى جمعه 
لهذا الكتاب عدة أمور بعضهالم 
يسبق اليه » الامر الاول ؛ أنه اقتفى 
أسلوب الجمع لسابقيه من الكتب 
وزاد عليه أنه لم يقصر جمعه هذا 
على كتب محددة بل جنى فى كتابه 
هذا ثمار ما يزيد على ستين مؤلفا 
ع ون اا د 
بين ح ومسانيد ومراسبيل 
لحي 7 


المكتبة الاسلامية ولا أثر له الافى 
كتابه هذا . ويعضه الا يزال فى 
أضابير المخطوطات الخاصة والعامة 
يعمل فيه الزمن عمله .. فهو بهذا 
وبجانب أنه عمل موسوعى قد حفظ 
على الأمة فى كتابه هذا تراثا لولاه 
لضاع وضاعت به فوائد جمة. فى عصر 
تحاول فيه الامم أن تحفظ كل كلمة 
كتبت وتكتب فى حضارتها فى مجالات 
الأديان والشرائع والعلوم بل وأقامت 
لذلك المؤسسات الضخمة لحفظ مثل 


هذا التراث . 
الأمر الثانى : قسم كتابه الى 
قسمين كبيرين وأولهما أكبر من 
قاتيهنا : ' 
القسم الأول : اسماه ( السئن 


القولية ) يسوق فيه متبن الحديث 
مباشرة ثم يتبعه بذكر من خرجه من 
الائمة أصحاب الكتب المعتبرة مع 
بيان من رواه من الصحابة واحسدا 
الى عششرة أو أكثر . وبهذا يعرف 
الباحث اسم الصحابى الراوى وأسم 
الكتاب المنقول منه واسم مؤلفه ان 
شاء رجع اليه للبيان والاستيعاب . 

:/ الثانى : السسنن الفعلية .أو 
المشتملة على قول وفعل. أو سبب أو 
مراجعة أو نحو ذلك . 

الأمر الثالث : التزم فمى ترتيب 
م الأول ترتيبا لغويا على حرؤف 
المعجم مراعيااول الكلبة فها 
بعده . وبدأه بالحديث الشريف 
( كتى باب الجنة يوم القيافة 
فأستفتح فيقول الخازن ؛ من أنت ؟ 
فأكول ٠‏ محمد ٠.‏ فيقول : بك أمرت 
أن لا أفتح لأحد قبلك ) حم » وعبد.بن 
حميد » م » عن أنس »© والتزم.فى 
ترتيب 'القسم الثانى ترتييه على 
مسانيد الصحابية رضى .الله عتهم 
بادئا بمسائيد العشرة المبشرين قم 
بالباقى على حروف المعجم فى 
الأسماء ثم بالكنى كذلك ثم بالمبهمات 


َه 


ثم بالنساء ثم بالمراسيل . 

الآمر الرابع + انه في جدبه لهذا 
الكتاب ناقل عن أئمة هذا الفن 
وعما دونوه ويعرد جل لكل الى 
مصدره ولو تعددت المصادر مختارا 
لفظ واحد منهم ومشسيرا اليه واليهم 
برمز مصطلاح عليه مثل خ للبخارى » 
م لمسلم وهكذا .. 

الآمر الخامس : لبيان معرقة 
درجة الحديث فانه سلك طريقة يعرف 
مئها صحة الحديث: أو خسنه أو 
ضعفه وذلك بتصنيف المؤلفين الى 
درجات بحيثا تعرف درجة الحسديث 
بالعزو الى واحد متهم بيكسوك : 
( ورمزت للبخارى خ » ولمسام م 
ولابن حبان حب »© وا ان 
المستدرك ك » وللضياء المقدسى فى 
المختارة ض »© وجميع ما فى هذه 
الخمسة صحيح فالعزو اليها معلم 
بالصحة سوى ما فى المستدرك من 
المتعقب . .)وه كذا ثم يعدد بعد 
ذلك كتبا أرق كسئن أبى داود 
وجامع الترمذى وغيرهما ويقول : 
( وهذه فيها الصحيح والحسن 4 
ا غالبا) ثم يذكر 

* ( وللعقيلى فى الضعفاء عق * 

2 
خط »؛ فان كان فى تاريخه أطلقت 
وإلابينته » ولابن عساكر فى تاريخه 
كرا . وكل ما عزى لهؤلاء الاربعة 
أو للحكيم :الترمذى فى نوادر الأصول 
أو الحاكم فى تاريخه أو لابن النجار 

غى تاريخه أوللديلمى فم مسئد 
التردوس مهو ضيعيف نيستفئئ 
بالعزو اليها أو الى بعضها عن بيان 
ضعفه ) ولم يترك ‏ رحمه الله ل 
القارىء أمام هذا التعميم بل كان 
دقيقا غى عبارته وتعقبه فيثقول 
مثلا بالنسبة لأبى داود : فماسكت 
عليه فهو صالح وما بين ضعفه نقلته 
عله .. 
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ويقول عن الترمذى : وأنقل كلامه 
على الحديث » ويقول عن الكتب التى 
فيها الصحيح والحسن والضعيف : 
« والضعيف فأبينه غالبا ) : 


وسار على هذا المنهج فجمع هسنا 
يقارب مائة ألف حديث وسسنة ثم وافاه 
أجله قبل اتمامه 


هذا الكتاب الجامع أختار منه 
مؤلفه عدة آلاف من الأحاديث رتبها 
أبجديا وأسماها ( الجامع الصغير ) 
عدته أربعة وثلاثون وتسعيائة 
وعشرة آلاف حديث » ثم جاء علامة 
الهند الشيخ علاء الدين على بن 
حسام الدين الهندى الشهير بالمتقى 
المتوفى 11/0 ه فجمع كلا الجامعين 
الكبير والصغير مع أضافات وترتيب 
وتبويبه وأسماه ( كثز العال فى 
سنن الأقوال والأفعال ) وهو فى 
صورته تلك يعثبر كتثتابا ذا 
مستقل عن منهج السيوطن: 4 ثم طبع 
المنتخب منه مع مسند الامام أحيد 
بعد حذف المكرر الذى يقارب ثلث 
الكتاب . 


أما كتاب ( جمع الجواميع ) 
للسيوطى فحتى عام .198 ها 
م كان فى عداد الملخطوطات 
الموزعة فى مكتبات العالم الاسلامى 
عامة وخاصة حتى هيأ الله له بعض 
الصالحين من عباده ليقفوا وراءه 
بعزم المؤمنين لاخراجه للآامة 
الاسلامية . 


ويقوم مجمع البحوث الاسلامية 
الآن باخراجه مطبوعا الطبعة الاولى 
على أجزاء محتقا ضمن مطبوعاته 
( من موسوعة السنة ) وخرج منه 
حتى ربيع الأول ؟95؟! ه تسعة 
أجزاء تضم سمتا وثمانين وخمسمائة 
وثلاثة آلاف حديث تتلوها بقية الأجزاء 


بعون الله تعالى وتوفيقه ٠‏ 
وتقدم هذه الطبعة لأول مرة من 
واقع المخطوطات التى سبقت الاشارة 
اليها . ولا تكاد تكون نسخة منها كاملة 
بل هى كلها فى مجموعها متكاملة وقد 
نهجت اللجنة القائمة بتحقيقه منهجا 
علميا بينته فى مقدمة الجزء الأول اذ 
راجعت وقابلت بين صور هذه 
المخطوطات ثم نسخت صورة كاملة 
من مجموع هذه النسخ مستعيئنة 
بالرجوع آلى اصول آلكتب المنقول 
عنها ‏ ما أمكن ل وقد التزمت فى 
التحقيق بأصل من هذه المخطوطات 
جعلته عمدة فى النسخ والطبع ونبهت 
على الخلاف الذى يكون بينه وبين 
بقية النسخ مع الاشارة ‏ ما أمكن ‏ 
الى تمام النص فى مصدره الذى 
نقل عنه السيوطى أو الاحالة عليه 
وبيان قول العلماء فى درجته وبخاصة 
ما كان متكلما فيه بالتوهين أو الوضع 
وهو جهد نسأل الله تعالى أن يكون 
مقبولا عنده .٠.‏ 


ملاحظات ود تعقيبات : 


لم يسلم هذا الكتاب ‏ كأى عمل 
علمى بل كأى جهد بشرى - من بعض 
ملاحظات هى اذا ذكرت انما لتداركها 
وسد ثغراتها والمؤمن مرآة لأخيه 
يسد عيبته . لا انتقاصا من جهد 
سلف صالح ينوء بمثله العصبة مسن 
الرجال . 
من ذلك ما ذكره صاحب (كنز العمال) 
من أنه : ( لا يمكن كشف الحديث 
الا اذا حفظ رأس الحديث ان كان 
قوليا » واسم راويه ان كان فعليا » 
ومن لا يكون كذلك يعسر عليه 
ذلك ) وذلك نظرا لترتيبه أبجديا 
فى قسمه الاول . وعلى المسائيد فى 
قسمه الثانى » ومن ذلك : أن بعض 
الاحاديث ترد فى غير ترتيبها الابجدى 


وذلك راجع اما الى خطأ من النساخ 
عن الاصل ؛ واما أن المؤالف كان 
يستدرك ما يفوته فيضعه كيفما اتفق 
على ان يعود اليه بالترتيب . وقد 
وافاه الاجل قيل ان يحقق ذلك . 

ومن ذلك ان المؤلف حين التزم 
الترتيب الابجدى لييسر على القارىع 
العتور على طلبته من الحديث فقد 
فاته بدلك الوحده الموضوعيه بين 
الحديث وسابقه ولاحقه فقد يكون 
السابق فى العشسادات .والتالئ "حي 
الجنايات واللاحق فى مكارم الاحلاق 
وهدكدا . 

وهذه الملاحظات يمكن تداركهاحين 
يستكمل الكتاب يفهارس كسامله 
ابجديه وموضوعيه واعلام تكوندليلا 
يوضح للقارىيعء معالم هذه الموسسموعه 
القفريدهة . 

ومن دلك : أن يكون للحديث عدة 
روايات مختلفة المطلع فيختار المؤلف 
واحدة منها محيلا القارىء على 
مصادر بقية الطرق واحيانا يبينراوى 
اللفظ المختار . 

وقد عالجت اللجنة ‏ ما أمكن ‏ 
مثل هذا الوضع بالهوامس بالتنبيه 
على صاحب الرواية المذكورة يقولها: 
اللفظ لفلان ل وتورد احي انا 
الرواية بطولها لبيان الحال ومايفيده 
من أحكام . 


يبقى بعد هذا را امنستتد 
الثكير بهما على المؤلف من بعض 
السادة العلماء المعاصرين شسدة بلغت 
حد الاغماض عن فائدة هذا السفر 
الجليل والتراث الرائد الى درجة 
المناداة باهماله وتناسيه . 

الامر الاول : أن بالكتاب أحاديث 
موضوعة . وهذه لا يصح أن تخرج 
الى "النامن: ما دام فتميح حم 
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بوضعها , 

الامر الثانى : أن المؤلف أحيانا 
يختار طريق روايته للحديث أقل 
درجة بينما يكون للحديث طل ريق 
أخرى أتوى . 

والخطب فى هذين الامرين أيسر 
من أن ينادى برفض هذا العيل 
الضخم بل باستدراك ما فيه 
وتصحيحه . 

ذلك ان أمر ( الوضع ) فى السنة 
قد بينه علماء هذا الفن ودرسوه 
وحصروه ووضعوا القواعد الوافية 
لمعرفة الصحيح والزيف مما لم يعهد 
غى أمة من الامم وأفردوا له المصنفات 


مثل ( اللآلىء المصنوعة ) و ( تنزيه 
الشريعة ) و ( ( موضوعات ) ملا على 
القارى 1 معهةه 


السئة المطهرة فى مأمن. من كل 
دخيل عليها . يعرفه كل متذوق 
ودارس للسنة . 

إن الحكم بالوضع يختلف حسب 
ل الح بالوشع يخطد ومنهم 
المتشدد المغالى ومنهم دون ذلك وقد 
يضح عند هذا مالا يصح عند ذاك. 


ومالا يتفق على الحكم بوض عه 
لا يصح 0 يترك اذ هناك ضوابط 
للاخذ والترك . 


ونحن فى كتابنا هذا أنام 
موسوعة ضخمة لم يدع مؤلفها أنه 
جردها للصحيح أو الحسن بل هو 
فيها بصدد عمل مستوعب يجمع 
فيه من كتب الصحاح وغيرها ويعزو 
كل نقل الى من نقل عنه ويبين درجته 
.. ولم تكن له مندوحة بحكم أنه 
ناقل عن غيره نقلا أبجديا ‏ أنيغفل 
فى كتابه هذا نقل ما تكلم فيه من 
أحاديث وذلك حتى القارىء 
وجها لوجه أمام تراث السئة وما فيه 
.٠‏ وعمل الموسسوعات من شأنه 
الاستقصاء والاستيعاب لا الاختيار 
والانتقفاء . 
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على أن ايراد الضعيف او الموهن 
أو الموضوع فى هذه الموسوعة منبه 
عليه من المؤلف بالنص صراحة 
أو بحكم ما وضعه من قاعدة وتصنيف 
لمعرفة ذلك . وما يكون قد فاته فان 
لجنة تحنيقه تنبه عليه ٠.‏ فهو حين 
يقراه القارىء انما يقراه مقرونا 
بالحكم عليه بدرجته وما على القارىء 
حين يقرأ حديثا موهنا لم يكن يعرف 
توهينه ألا انه سيفيد فائدة جديدة 
بمعرفته لدرجة مثل هذا الح ديف 
الذى قد يكون درج على لسانه 
وتناوله بالقراءة أو الحفظ او التداول 
غيعرف بذلك مثلا أنه موضوع فيأخذ 
الحيطة له وتكون آمانة العمل به 
أو تركه معصوبة براسه اذ أن المؤلف 
قد أخلى عهدته ببيان الحال والدرجة 
والمصدر . ولم يكن ليقطع بالحكم 
بالوضع ‏ وهو بصدد النقل الا فيما 
اتفق على الحكم بوضعه لا ما اختلف 
ا ا 0 
أن ما اتفق على الحكم 
ون ١‏ [أكتقسن أن يصق عن 
النقل اذ لا يسع مسلما أن يقر 
كلاما أو فعلا على رسولٍ الله صلى 
الك عزية يدج تثبت صحة نسبته 


لكان له أن آخر فى مثل هذا وهو 
على أى حال قليل لا يحجب رؤية 
جلال هذا العمل وضخامته وفائدته 
.. ولجنة تحقيقه بصدد عمل ملاحق 
له ومنها ملحق خاص بالموضوعات 
التى فيه لحصرها والتنبيه عليهيا 
وسبحان من له الكمال وحده . 
الامر الثانى : أن المؤلف حين يختار 
الرواية الضعيفة تاركا الاتوى منها 
خلعله بذلك يريد ان يترك الاقوى 
لقوته ويقف بجانب الرواية الضعيفة 


يوردها ويقويها بالشواهد التى هى 
أقتوى منها حتى تستقيم على سوقها 
بالشساهد والمتابع والاقوى ولا يتركها 
للاندثار . 

وبعد : فاذا كانت الامة الاسلامية 
فى حاحة ملحة :الى موسبئمة شاحة 
تجمع كل ما أثر عن رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم محققا ومرتيا 
فان هذا أمل يراود كل مسلم ودين 
فى عنق الامة واجب الوفاء وقد 
استشعر هذا مؤتمر علماء المسلمين 
فى رجب 1780 ه اكتوبر سنة 
١15‏ م فأوصى بوضع موسوعة 
مفهرسة للاحاديث النبوية الشريفة 
تتولى تحقيقها لجئة خاصة حتىيكون 
رجوع الناس الى المصدر الثائى 
فى الاسلام أمرا مأمونا وميسرا . 

واذا كان مالا يدرك كله فلا يترك 
يله 


فان كتاب ( جمع الجوامع ) أقل 
ما يقال فيه انه ئواة لهذه الموسوعة 
وخطوة رائدة فى الطريق اليها .. 
وان لم يكن له من ميزة الا انه اختصر 
كثيرا من خطوات مرآخل الجمع لهذه 
الموسوعة ؤانه حفظ لنا كثيرا منكتب 
السنة التى فى حكم المندثر لكفاه . 


فهو أساس.ن صالح للبناء عليه 
وتدارك ما فيه . واخراجه وطبعه 
خطوة ميسرة لبناء موسوعة كاملة 
تتضافر عليها الجهود والاجيال 
والله الموفق لما فيه الرشد والصواب 
وصلى الله على سيدئا محمد صاحب 
السيرة العطرة والسنة“الطهيِيرة 
وعلى آله وصحبه وسلم ٠.‏ ورحم الله 
الامام السيوطى وجزاه عن جهوده 
فى خدمة السنة خير الجزاء ووفق 
كل عامل يسر لهذه الموسوعة طريقها 
الى المسلمين للافادة منها . 


نتيجة الامتحان فى دار القرآن الكريم 


أعلئنت وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية نتيجة امتحان الطلاب 
المنتسبين لدار القرآن الكريم » وكانت نسبة النجاح فى الغفرة 
الصباحية 87// وفى الفترة المسائية 1/9/ فى امتحان الدور الأول ٠‏ 


وتقرر أن يكون أمتحان الدور الثانى يوم السبت 8 من شسعبان 
895 ه الموافق 19/7/9/1 وأن تبدا الدراسة للعام الجديد 
11/7 يوم السبت 15 من شعبان 1997 الموافق *7/رة/1517 م ٠‏ 
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من حق الناس فى طيبة المباركة أن يدهشوا لهذه الخيانة ويتحدثوا 
بها » فهم لا يزالون يعيشون فى حو النبوة الذى أشرقت به نفوسوم » 
وزكت به أرواحهم » فارتفعوا على الشهوات والضرورات » وبات كل 
واحد منهم حارساً طبيعيا لمبادىء الاسلام يأمر بالمروف وينهى عن 
المذكر » ويؤمن ملء قلبه أن تلك هى وظيفته الاولى لضمان استمرار 
الحياة السعيدة » التى تركهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠٠‏ 
ولقد استمر على ذلك عهد الصديق » الذى ثبت الله به كيان الدولة 
المؤمنة » ثم جاء عهد الفاروق امتدادا له وتوسعة لأمجاده وخيراته » 
حتى نعم الناس بما لم تحلم به الدنيا من العدالة والامن والتعاون على 
البر والتقوى ... وهم على تفاوت عقولهم ومفاهيمهم متفقون على الثقة 
بخليفتهم الملهم » الذى جعل غاية مامله أن يلحق بصاحبيه رسول الله 
وصديقه على الجادة نفسها التى سلككاها قبله .٠‏ ومن أجل ذلك جعل 
بمصالحهم » ويسهر لحمايتهم » ويعلن فى كل مناسبة » وفى كل موسم » 
لوفود الحجيج والتحار » وللمترددين على المدينة » آنه وعماله ليسوا 
سوى أجراء مستعملين لرعاية شئون الامة كلها » والطوائف التى تعيش 
0 فى ظل هذه الدولة الربانية » مهما تباعدت أمصارهم » وتباينت 
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ومن هنا كان استكبار الناس لهذه 
الحادثة » التى ما كانوا ليتوقعوا مثلها 
فى بلد ما برح يتوهج فى أنوار 
الوحى » ويسعد بالعديد من تلاميذ 
النبوة السابقين الى الايمان »؛ على 
الرغم من توالى هجرتهم الى أنحاء 
العالم » الذى كلفوا إبلاغه رسالة 
نديهم » وهداية ششيعويه الشقية 
المضللة الى سبيل ربهم .. 

م 


0 انها جريمة قتل لم يعرف مقترفها » 
بالرغم من كل الجهود التى بذلت 
لاظهاره .. وانهم ليتناقلون خبرها فى 
أسى عميق وحيرة بالغة وه 


كان القتيل فتى يشارف الثايئنة 
عشرة » صبيح الوجه أمرد لم ينبت 
الشمعر فى عارضيه الا طلائع مثفرقة» 
فهو أقرب الى منظر الانثى الناعمة 
منه الى منظر الرجل الخشن .. وقد 
ثبت أنه لقى حتفه بطعنة وجأت عنقه 
فاستنزفت دمه » وأنه حمل بعد 
مقتله الى تلك البقعة الواقعة فى 
طريق الناس » فكأن القاتئل قد خئى 
المفاجآت »© خلم يت لهالوقت 
للابتعاد به عن مجال العمران . 


بيد أن هذه المعلومات لم تخفف 
من حيرة الفاروق »؛ ولم تكف من 
تساؤلات . الناس »© الذين ذهبوا فى 
تقدير أسبابها وعواملها مذاهب شت 
.٠‏ ولكنهم مع كل ذلك لا يبأسون من 
انكشاف الحقيقة على يدى خليفتهم » 
الذى يشمعرون. أنه محفوف بتوفيق 
الله مَمْهما تعئدت الامور ؛ وعميت 
الطرق » فلا قنوط من الفرج » ولا 
مندوحة عن معرفة القاتل ولو بعد 

وأطرق أميز المؤمنين يفكر فى هذه 
المعضلة .» وراح يتتبع بتصوراته حال 
هذا القثيل ... من هو ؟ ... وكيف 
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تم القضاء عليه ؟.. وأين حدث ذلك ؟ 
... ومن الذى حمله الى تلك 
البقعة ؟!.. ولم : أن يأمن 
من قلقه وحيرته الا باللجوء الى 
الدعاء » فرفع يديه »4 وهو فى مصلاه 
من بيته » يضرع الى ربه فى حرارة 
« اللهم .. اظفرئى بالقاتل !.., ) 


وا 1ه له 


ومرت الايام » وتلاحقت الاشهر » 
وقل حديث الناس عن الجريمة » 
حتى كادوا يئسونها .. لولاا هذه 
المفاجأة التى ووجهوا بها منذ هجر 
اليوم ... ويالها مفاجاأة أن يعثر 
الناس على وليد ابن يومه » فى 
البقفعة نفسها التى عثروا بها على 
القتيل قبل تسعة أشهر !... 


وحمل الصغير اللقيط الى أمير 
المؤمنين ... وكانت لحظة قاسية 
جددت قلق الناس »© وألهبت ما هدا 
من مشاعرهم التى أوشسكت أن 
تنطفىء . . . فليس باليسير أن تفع 
الفاحثشسة فى الحرم المطهر » وان يلقى 
بثمرتها على أعين الناس دون أن 
يعثروا على الفاعل » الذى جرؤ على 
الا 'ستهانة بحدود الله » ثم لم يكتف 
بذلك حتى راح يتحدى الدولة 
الحارسة لشريعته باعلان جريمته 
على هذا النحو الشرس !.., 


وفى المسجد النبوى ضصم أمير 
المؤمنين الوليد البرىء الى صدره 
وهو يتأمله غى حنان أبوى لا يوصف 
.٠‏ ولكنه بدلامن أن يتغضن جبينه من 
الغضب المهيب »© تلألأت على وجهه 
ذى البيسناض النقى المكرب 
بالحمرة ‏ ابتسامة غامضة .. وتمتم 
غمى صوت لا يكاد يسمع ( ظفرت بدم 
القتيل ان ثناء الله ,., ) (() .. 


وتململ الوليد على ذراع الخليفة » 
وانطلق يصرخ كانه يطالب بحق .. 
فتنبه الخليفة الى ما كاد ينسساه © 
وهمس فى أذن احدهم ( ايتنى بفلانة 
حالا .. ) وما هو الا القليل حتى عاد 
بها تتبعه على الاثر ..٠.‏ 

وبعد الفاروق يديه بالصغير' الى 
المرضع وهو يقول ( قومى بشأئه 
وحُذى منا نفقته .. ) 


وكادت المرأة تفيب عن ناظره 
بحملها المظللوم » حين اسستوقفها » ثم 
مضى حتى انتهر اليها بعيدا عن 
ا د 
منخفض ( انظرى من يأخذه منك . 

فاذا وجدت امرأة تقبله وتضمه ال 
صدرها فاعلميتى بمكائها .. ) 


وتلنت المرضبع كليات الفاروق 
هذه بكثير من الرفى » اذ تنسعرت انه 
انما يعبر لها عن ثقته بذكائها وحكمتها 
... فلم تر جوابا له خيرا من قولها 
(سمعا وظاعة .: وارهو أن يوفقئق 
الله الن-نا يضر امير الؤمتين .+0 ) 
وعادت المرأة برضيعها وقد قررت 
أن تعطيه من الرهاية كل ما تستطيع 
تقديرا خسن رأى الخليدة : ٠‏ ولم 
يغفل أمير المؤمئنين أمر الصبى ولم 
يكن ليئساه »© فكان لا يكتفى بتأمين 
نفقته وإكرام مربيته » وزيادة أجرها 
كلما تقدم فى مدارج النمو » بل كان 
يقصد اليه لتفقده بين الحين والحين» 
فيحمله ويداعبه ويطرفه بالهدايا 
المبهجة للطفولة .. ثم يعود الى 
عمله فى خدمة الست اميل وتفقد 
أوضاعهم وأسوائهم » وهو يردد 
دعوته الاولى التى رفعها الى الله قبل 
نتين ( اللهم اظفرنى بالقاتل , 
وبينا هو ذات صباح - يغادر 
مدخل المسجد النبوى فى أعقاب صلاة 
الفجر » تلقى سمعه صوتا يناديه يما 


يتسبه الهمس فيتجه صويه » فاذا 
المرأة التى ائتمنها على الصبى» وكأنه 
توقع أمرا هاما » فأسرع اليها يسأل 
« هل من جديد 5..» وبمثل ذلك 
الهمس تقول « نعم علدى الجديد 
الذى تنتظر يا أمير المؤمئين . » 

وكأنئما كان على موعد مع هذا 
الجديد ؛ فلم يبد عليه أى تأثر ؛ ولم 
يحدث فى لهجته أى تغير »© بل قال 
للمرأة ( اذن غالى المسجد ) . 


وعاد أدراجه »؛ والمرأة خلفه » وقد 
كاد المسجد يخلو من آخر المصلين 
عندما جلس غلى الحصناف- يدس تمع 
اليها وهى تحدثه فى انقعال لا تستطيع 
كتمانه : 

( كان ذلك مسساء أمس .٠٠‏ حين 
جاءتنى جارية فلان ... ) 


ولم يتمالك الفاروق أن يقاطعها 
غى لهجة مشمحونة بالتعجب »© وكأنه 
ينبهها الى وجوب التثبت .ما تذكر 
« تقولين » جارية فلان ٠‏ 


وعادت المرأة فى تصميم الوائق 
« بلى .. جارية فلان الشسيخ 
الانصارى نفسه ... » 

احسن .. فأتمى ما تريدين ..) 

وتابعت المرأة « قالت الجارية » 

وتابعت المرأة « قالت الجارية : 
« ان سيدتى فلانة .. أعنى ابنة 
الشميخ يآ أمير المؤمنين .. » 

ولم ير أمير المؤمنين حاجة لذلك 
التفصيل فقال « تلك خفتاة مشهورة 
بالفضل . فلا ضرورة لتعريفها ... 
أتمى حديثك »© . 

قالت لبنتى ان سسيدتى بعثتلى 
اليك لتبعثى اليها بالصبى تراه وترده 
عليك ... ) : 


ل 


سن حسسن .. ثم ماذا ؟! 

رأيت أن أحقق رغبتها على أن 
أكون مع الصبى أراقب ما تصنع 0 
تماما كما أمرتنى يا أمير المؤمنين ..) 

انعم ما فعلت . ثم ماذا ؟.. ) 

لقند أخذت الصبى خقبلته وضمته 
اليفسا 6) 

ولم يجد الخليفة حاجة ازيد من 
التفصيل فقال للمرأة « حسسيك .. 


حسسبك »© وانصرفى راسدة . ) 


ووقف عمر على الشيخ الانصارى 
وهو متكىء غلى باب داره »© فحياه » 
وأخذ يسأله « ما فعلت ابنتك 
فلانة ؟!., » 

ورد الرجل فى لهجة راضية 
« جزاها الله خيرا يا أمير المؤمنين 
هى من أعرف الناس بحق أبيها 2 
مع حسن الصلات والقيام بالدين :6 

فتال عمر « قد أحببت أن أدخل 
اليها فأزيدها رغبة في الخير وأحثها 
عليه .. » ١‏ 

ونهض الشميخ لفوره يؤذنها برغبة 
الخلينئة ؛ الذى لحق به على 
الاثر .. وفى حجرة الفتاة اتخذ عمر 
مجلسه على جانب من الفراثئن © 
وأمر من هناك بالخروج » حتسى لم 
يبق ثمة سسواهما هو والفتاة ... 


وهنا كشف أمير المؤمنين طرف 
ردائه عن السيف الذى اثدتيل عليه » 
وأطبق قبضته على قائمه » وهو يقول 
غى نبرات مركزة حاسمة « أصدقينى 
.٠٠‏ والا ضربت عنقك .. » 

وأدركت الفتاة أنها تلقاء انذار 
عمرى لا يعرف التردد .. فاستوت 
غى مجلسها ونظرت اليه من خلال 
نقابها بعينين تنطقان بالتصميم على 


1٠٠ 


الرضى بكل تسىء ..٠‏ وجعلت 3د 
غى لهجة تصور عزيمتها القاطعة ... 


اتخذتها مكان أمى التسى توفيت 
فكانت تقابل ودى بمثله » وتقوم من 
أمرى بما تقوم به الوالدة .. حتى 
مضى لذلك حين .٠‏ ثم جاءتنى ذات 
يوم تقول « يا بئية .. لند عرض لى 
دفر »؛ ولى أبئة فى موضع أتخوف 
عليها به ان تضيع » وقدأ حببث أن 
أضمها اليك حتى أرجع ... ) 


وعادت الفتاة هنا الى الصمت » 
وأطرقت براسها الى الارض كأنها 
تريد أن تتخير الكلمات المجزئة . . ولم 
يأ عمر أن يراجعها أو يستحثها على 
المتابعة ؛ بل جعل يدقق فى 
حركاتها » ويتفطن الى نبراتها بوعيه 
العميق » وقد مضت أصابعه فى فتل 
سبلتى شساربيه »؛ على دابه حين 
يستغرقه الغضب والتفكير » حت 
رجعت الى مواصلة الحديث : 


( وجاءعت العجوز بابنتها الينا » 
وتركتها لنا وديعة ريثما تعود ©» 
وأكرمت البنت كما كنت اكرم والدتها 
وأكثر .. وقابلدت هى إكرامى 


وعند هذه العبارة بدأت لهجتها 
تتغير ») وخشصن صوتها حتى أشسبه 
السعال اليابس »© وتوقفت عن الكلام 
للحفاف الذى اعترى فمها .. وكأن 


الخليفة قد خثشى أن يعرض لها ما 
يؤثر على تصميمها فقال ويده على 
قائم السيف «'لا ينبغى لك أن تكتمى 
عنى شيا » يجب أن أعلم كل 
شىء .. ) 


وأجابت الفتاة فى قوة « ابدا لن 
اكتم ... أن من حق أمير المؤمنين 
أن يحيط علبا بكل ما جرى .. ان 
هذه الفتاة التى ألفتها وأمنتها 
وفسحت لها مكانا دائها من مخدعى 
. . . قد انتهزت فرصة استغراقى فى 
نومى ذات ليلة »© فاذا هى تخالطنى 
ثم تعلونى. .. ولم أسترد يقظتى 
التامة الا بعد أن أصاب منى ذلك 
الفادر ‏ الذى ظل يخدعنا بأنوثته 
المزورة حتى تلك اللحظة ‏ كل ما 
ال اك 


ولم يستطع آمير المؤمنين الا أن 
يتعجل تتمة الاقرار فقال « ثم 
ماذا ؟5... » 

الت الفتاة « لقد مددت يدى الى 
شفرة كنت أجعلها تحت فراشى 
فطعنته حتى استوثقت من نفوقه .. 
ثم أمرت به نألقى حيث رأيت .. » 


وفجأة تتحول لهجتها الى رقة 
محزنة فتقول « وقد شماء الله أن 
أشتمل من ذلك الغادر على هذا 
الصبى » فلما وضعته أمرت به فألتى 
موضع أبيه .. 


ومسحت عينيها بنقابها ثم تابعت 
( ذلك والله خبرهما على ما أعلمتك 


به ...) 


ولم يعد عمر فى حاجة الى مزيد 
من الكلام فنهض واقفا وهو يقول 
للفتاة « ولقد صدقت . . والله أسبال 
أن يزيدك من فضله » فواصلى سبيلك 
<فى طاعة الله وفى مرضاة والدك ..) 


ثم غادر الحجرة ليلقى والدها 
الشيخ » وقد انتقع وجهه ») وغرق 
فى حيرة مبينئة » وأطرق براسه ينظر 
فى ما بين يديه '» على صورة يمتزج 


يها الخوف بالشطل ٠.1‏ ولكن آمير 


وطمأنينة » ثم غادر المنزل وهو يقول 
له « نعمت الابنة ابنتك ايها 


الشيخ ... ) 


* اقنبست أصول هذه القصة من كتاب ( المطرق الحكمية .., ) للامام بن القيم . 


تعلم النساء الكتابة 


السؤال : 


قرات حديثا منسوبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصه « لا تسكنوهن 
الغرف ؟ ولا تعلموهن الكتابة » فهل هذا الحديث صحيح ؟ 


الاجابة : 


هذا الحديث الذى ينسير اليه السائل لا تسكنوهن الفرف ولا تعلموطصن 
الكتابة رواه الحاكم فى المستدرك من طريق عبد الوهاب بن الضحصاك عسن 
عائشة » وهو كاذب كما قال ابو حاتم » متروك كما قال النسائى » منكر الحديثت 
كما قال الدار قطنى » وقال الحافظ بن حجر فى الاطراف بعد ذكر تصحيح الحاكم 
له ب بل عبد الوهاب متروك » وقد تابعه محمد بن ابراهيم الشامى عن شعيب 
ابن اسحق » وابراهيم رماه ابن حبان بالوضع » وابن حبان هو الذى روى 
حديثه هذا فى كتاب الضعفاء » وقال ألدار قطنى فيه كذاب ٠‏ وأخرج أبن 
حبان فى الضعفاء ايضا عن ابن عباس مرفوعا ( لا تعلموا نساءكم الكتابة ) وفى 
سنده جعفر بن نصر وهو متهم بالكذب كما قال الذهبى وهذه الروايات الواهية أو 
الموضوعة معارضة بروايات صحيحة فى مشروعية تعليم النساء الكتابة ٠‏ منها 
حسسديث النسسفاء التى علمت حفصة أم المؤمنين الكتسابة وقال لهسا 
النبى صلى الله عليه وسلم مرة مازحا ( آلا تعلمين هذه » رقية النملة كما علمتها 
الكتابة ) رواه احمد وابو داود بسند رجاله رجال الصحيح إلا أبراهيم بن مهدى 
البغدادى المصيصى وهو ثقة كما قال ابن القيم » وروآاه النسائى والحاكم وصححه 
وغيرهم وقد صرح كثير من العلماء بان حديث الشفاء يدل على جواز تعليم 
.النساء الكتابة وفى الأدب المفرد للبخارى أن عائشة بنت طلحة كانت فى حجر 
عائثسة ام المؤمنين تكاتب الرجال ٠‏ كانوا يكتبون أليها من الامصار ويهدونهسسا 

لل 


كانها من أم المؤمنين غتامرها آم المؤمنين بان تجيبهم على كتبهم ونثييهم على 
هداياهم » وعلى هذا جزى المسلمون فكان فيهم كثير من الكاتبات العا لات 
بالحديث والأدب والفنون وهن يدخلن فى عموم خطاب الشرع فى جميع احكامه 
إلا ما خصص » ومن مقاصد الشرع اخراج الامة من الامية وتعليمها الكتاب 
والحكمة كما هو منصوص فى كتاب الله تعالى ٠و‏ 


مجلس المعصية 


السؤال : 


ما حكم الله تعالى ورسوله فى رجل يمضى وقتا كل يوم فى قهوة عمومية 
بها مسكرات ولعب ميسر ولعب بليارد وغير ذلك مع انه لا يتعاطى ثسيئا من ذلك 
كله » وينكر ذلك بقلبه » بل قصده تمضية وقت فهل يجوز له الجلوس ام لا ؟ 


الاجابة :' 


قال الله تعالى : « واذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فاعرض عنهم حتىٍ 
يخوضوا فى حديث غير وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شىء ولكن ذكرى لعلهم يتقون 
وذر الذين انخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا )) الآية ‏ وقال تعالى د 
« وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزا بها » فلأ 
تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره » ٠‏ 


هذا حكم الله فيمن يرى الباطل-والمنكر أو يسمعه من غيره وهو أنه منهى 
عن القعود مع أهله لان أقل ما فى قعوده اقرار ما يرى ويسمع واحترام أهله 
والاستئناس به وهو نوع من المشاركة فيه .. 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيدم 

مان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الايمان ) رواه مسلم 
وغيره من حديث أبى مسعود البدرى رضى الله غنه وقال صلى الله عليه وسلم 

( إياكم والجلوس بالطرقات ) قالوا ‏ يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث 
فيها . قال هاذا ابيتم الا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا ن وما حقه ؟ قال ( غض 
البصر وكف الأذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهى عن المنكر ) رواه البخارئ 


1 


ومسلم ؛ والاحاديث فى هذا كثيرة » وهى واضحة المعنى » وقلما واظب أحد على 
مجالسة أهل المعاصى والأنس بهم الا وشاركهم فى معاصيهم ولو بعد حين ؛ وما 
يجده أولا من إنكار القلب وتوبيخ الضمير الذى هو أضعف الايمان يزول بالتدريج 
فليتق العاقل ربه » ولا يغش مجالس المنكرات ويجالس إهلها الا لضرورة وبقدر 
الضرورة ان وجدت وتقطيع الوقت ليس بضرورة ولا حاجة صحيحة بل الوقت أثين 
ما يملك العاقل فعليه أن يصرفه فيما ينفعه فى دينة أو دنياه لا فيما يعد وسيلة 
الى أضاعتهما جميعا . 


قراءة العامى للحسديث 


السؤال : 


هل يجوز للعامى الذى لا يعرف: نحوا ولا صرفا ان يقرا حديث رسول الله 


صلى الله عليه وسلم مع اللحن فيه أم لا ؟ 
الاجابة : 


يجوز للعامى أن يطالع كتنب السنة للاستفادة منها فان عوام العرب 
يفهمون كثيرا منها فهما صحيحا واذا أراد ان يحفظ حديثا ليرويه ويفيد الناس به 
لخ لق يخي من حتفن فسن لطر شيط الناقه أوتجوعطة: ودرجنه 
فى الصحة وما يقابلها ٠‏ 


١‏ ا" 


سر | 


م 


ْ 


أ 


[: ندا لافيت ٠٠‏ 


جاء فى المقال الذى كتده الاستاذ احمد حسن الباقورى فى العدد ؟5١ ٠‏ 
من هذه المجلة أن جارا للنبى صلى الله عليه وسلم دعاه الى طعام فأبى الا أن 
تصحبه زوجه عائشة » وأنه خكفر وليمة عرس فقامت العروس بنفسها على 
خدمة الضيوف ٠‏ 

وردما حسب كثير من الناس أن الحديثين دليل على أن لانساء أن يختلطن 
مع الرجال على نحو ما يتم الوم ذى السهرات البيتية والاندية الآيلية ٠٠‏ وربما 
ظنوا أن الاستاذ الباقورى يقصد ذلك خاحتملوها منه فتوى ,باطلةة بهذا الامر 
المشين الذى لم يرد به نص كتاب ولا هدى رسول ٠‏ 

ولا ريب أن الكاتب لا يريد ذلك وما ينبغى له . وهو المؤمن بكتاب الله 
وهدى رسوإه - أن بقصد نسيئا من ذلك ٠‏ 

ان ذهاب عائشة رضى الله عنها مع النبى عليه الصلاة والسلام الى نلك 
الدعوة لا يعنى انها ظهورت سافرة متبرجة أمام الاجانب من الرجال » وليس 
بين الأمرين أى تلازم أو اقتضاء ٠.‏ وقد روى مسلم وغيره عن انس بن مالك ان 
أم سليم صنعت حيسا ( نوع من الدلوى ) وارسلت به الى رسول الله عليه 
الصلاة والسلام بمناسبة زواجه من زينب بنت جحشس » فدعا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أصحابه 6 وجلسوا ياكلون ويتحدثون 6 ورسول الله جالس 
وزوجته مولية وجهها ا ى الحائط الى أن خرجوا ٠‏ 

فتلك هى صورة ما أراد أن بيستسهد. به الاستاذ البافورى » وهى صورة 
لا تمت بأى نسب كما نرى الى واقع كثير من الناس الليوم 

والعروس التى قامت. تخدم الضيوف بنفسها فى الحديث الآخر لم تكن 
مزيئة بادية الجسم والمفاتن كما هو الثسان اليوم » واذما كانت كما قال سارح 
البخارى : متسترة بعيدة عن كل أسباب الفتنة ومظاهر التبرج ( فتح البارى 
.1 ) واذا كان الشان فى كل من الحديثين كما قد اتضج لك فليس فى 
عرضها أى تسويغ للتبرج أو الاختلاط المشين الذى يتم فى بعض الآسر أليوم ٠‏ 

وأغلب الظن أن الاسناذ المباقورى انما أراد أن يوضح اقساع الشريعة 
الاسلامية لتلاقى الرجل والمرأة فى مثل هذه المناسبات » اذا توفرت الصيانة 
والحجاب الاسلامى الذى نص عليه القرآن فى كل من سسسورتى الور 
والاحزاب » كما يتلاقبيان على .هذا النحو فى المسساحجد والمؤسسات العامية 
ونحوها ٠‏ : 

٠.6 


ولكن الواقع السيىء الذى يعيش فيه أكثر المسامين اليوم » كان يقتفى 
من الاستاذ الباقورى التركيز على القيد والشرط أكثر من أن يركز عتى أصل 
الفكرة والمبدا .. المبدأ المجرد عن أى قيد . 


دا, مدمد سعيد رمضان البوطى 


وو وو وهو 


حول مقال : 
« الخطر الذى يودد المصدف .. كيف ندفعه .. ؟ » 

نشرت ( الوعى الاسلامى ) الزاهرة خى العدد 65 السنة الثامنة تحقيقًا 
واسعا حول الاخطاء التى كثر وقوعها خى طبعات المصحف الشريف »© للاستاذ 
الفاضل محمد مهدى » جزاه الله تعالى عن قرآنه السكريم خير الجزاء » وقد 
وردت فى التحقيق العبارة التالية : 

« ويطبع ‏ المصحف فى لبنان والعراق وتركيا وغيرها بالخط الاملائى 
الذى يخضع لقواعد الاملاء الحديثة التى تكتب كل ما ينطق باستثناء حالات معينة 
التزم فيها المصحف بالرسم العثمانى > ويجد مسلمو هذه البلاد صعوبة كبيرة 
فى قراءة أى مصحف مطبوع بغير خطهم عن ١؟‏ » اقول إن هذه العبارة مجائبة 
للصواب وبعيدة عن الواقع خاصة فى ما يتعلق بالعراق من عدة وجوه ٠‏ 

١‏ أن المصحف الشريف .ما طبع فى العراق أبدا بالخط الاملاثى الذى 
يخضع لقواعد الاملاء الحديثة وانما طبع بخط ( النسخ ) ٠‏ 

؟ ‏ طبع المصحف الشريف عدة طبعات تزيد على عشرين طبعة » وكلها 
بخط المرحوم الحافظ عثمان التركى الخطاط المتوفى سنة 111١‏ ه وكان المرحوم 
الاعظمى ياخذ احدى النسخ المطبوعة فى القاهرة أو دمشق ويسحب كليشيهات 
مستقلة لكل صفحة بكاملها بما فى الصنحة الواحدة من الاطار والزخرفة 
والسجدة » والحزب والجزء ورقم الصفحة وآياتها وارقام الآيات . 

ابتغاء للدقة والامانة واعتمادا على اتنسخة المطبوعة فى القاهرة والموقعة 
من لجنة الفحص ومثسيخة المقارىء المصرية ٠‏ . 


؟ ب أخرج المرحوم الاعظمى طبعة للمصحف الشريف سنة .197 م وكان 
فى تلك الطبعة حرف واحد مطموس هو حرف ( و ) فى احدى الآيات الكريمة ‏ 
لا اذكرها ‏ وقد انطمس ذلك الحرف لكثرة الطبع ديث لم تحتمل الكليشيهات 
ذلك » وقد نبه على ذلك الخطا احد عمال السكك الحديدية فى العراق ورفع 
مذكرة الى رابطة العلماء وقافى بغداد وديوان الأوقاف ٠‏ 


؟ ‏ المصحف الذى طبعته مكتبة المثنى سنة 1971 م فى المانيا ؛ كان 
بخط المرحوم مصطفى نظيف قدرغلى الخطاط التركى البارخ ٠‏ 


والمصحف مطبوع فى القاهرة وفى تركيا » ويعرف أيضا باسم ( مصحف 
استانه ) وطبع فى آكانيا بنفس الطريقة وهى كليشيهات مستقلة لكل صفحة 
بكاملها ٠‏ 


لحيل 


ه ‏ المصحف الذى طبعته مديرية المساحة العامة فى العراق سسنة 
ه بحجم كبير بخط المردوم محمد أمين الرشدى انتركى الخطاط كتبه 
سنة 85؟1 ه وطبع بسحب كليشيهات مستقلة لكل صفحة وقد أتم بعض 
حروفه المطموسة الاسنتاذ هاشم محمد الخطاط البغدادى » وقد أشرف على 
طبعه بنفسه ٠‏ . 


+ المصحف الذى طبعته رئاسة ديوان آلاوقاف العراقية فى المانيا 
سنة 1985 ه هو نفس مصحف مديرية المساحة العامة » وقد كتب له الاستاذ 
هاشم البفدادى عناوين السور » وأرقام الآيات وزخرغة الفاتحة وأول البقرة ٠‏ 


٠‏ كل هذه المصاحف طبعت بخط النسخ وعلى اترسم العثمانى » ولم 
يطبع مصحف واحد بالخط الاملائى ابدا بل أكثر من ذلك آن الكتب المدرسية التي 
تتضمن نصوصا من القرآن الكريم طبعت تلك النصوص بالرسم العثمانى مغايرة 
بذلك حروف الكتاب المدرسى نفسه حتى يشعر الطائب باتنص القرآنى ولا يرتبك 
حين يجد مغايرة فى الكتاب المدرسى نفسه ونسخة المصدف الشريف ولا أدرى 
من أين استقى الاستاذ الفاضل محمد مهدى هذه المعأومات المفلوطة عن طبع 
المصحف فى العراق ٠‏ 


م ل المقصود بالرسم العثمانى هنا هو الطريقة التى رسمت بها الحروف 
وتركيبها فى عهد سيدنا عثمان بن عفان رضى اله عنه » وطريفتها تخالف الطريقة 
الاملاثية الحديثة طبعا مثل ( آمرات عمران ) وسنت الله » وآلزكوة » والصلوة » 
والحدوة الدنيا 6 وامثالها 3 

ثم تطورت الخطوط العربية وتذوعت من اتناحية الفنية والجماتية كالثلث 
والنس والرقعة والديوانى والتعليق والاجازة واللريحانى والكوفي والمغربى 
وغيرها » وهى فى كل الكتابات تخضع للقواعد الاملائية الحديثة الا فى كتابة 
المصحف الشريف فانها تلتزم بالرسم العثمانى وتكتب مثلا ( حاميم ) هكذا : حم 
وتكتب ( سنت الله ) هكذا أيضا ٠‏ 


ثم جاء دور المطابع وطبعت عدة مصاحف بخط النسخ » ولكنها على 
الرسم العثمانى واأشهرها وأجملها واوضحها مصحف ( آلحافظ عثمان ) ولا يزال 
الناس يفضلون المصحف المطبوع بخط الحافظ عثمان على غيره » ولعل الأمر 
يلتمس عند كثير من الناس فيخلطون ١‏ سيدنا عثمان بن عفان واتدولة العثمانية 
والحافظ عثمان ) ولا ددرون معنى ( اأرسم العثمانى ) ذن يعود من هؤلاء » 
والصحيح أنه يعود الى سيدنا ( عثمان بن عفان ) ومعنى المرسم العثمانى أنه 
يكتب بالطريقة الثى كتب بها مصحف سيدنا عثمان والذى أخذت عنه سسائر 
أقطار المسلمين الى يومنا هذا » وحنى الخط المغربى ذانه على الرسم العثمانى 
ايضا » ولا عبرة بنقطة الفاء والقاف لآن التذقيط استحدث بعد ذلك » ولكن 
وضع الحروف وتركيبها فى الكلمات سواء مثل ( الحيوة الدنيا ) فى الخط 
المشرقى والمغربى سواء » وحتى فى التعليق الفارسى » فقد طبع الملص_حف 
الشريف فى ايران والهند بخط التعليق و ( نستعليق ) ولكنه على الرسسم 
العثبسانى ٠‏ 


وليد الاعظمى 


يكل 


«:الاسلام بين انصاره واعدائه » 


من كلمة للدكتور السيد عبد الله عبد القادر تحت هذا العئوان نقتطف 
ما يأتى : ّ. 
أن الدين الاسلامى هو الدين الاجتيامى » ففى القرآن اصول المسائل 
الاجتباعية التى ينبنى عليها بقاء الامم وغناؤها وسسعادتها وشقاؤها » وهى فئن 
القرآن أبسسط من سائر الاقمارات المعلمية ومع ذلك فقد سثل 
الدكتور جرينيه الفرنساوى عضو مجلس النواب سسابقا عن مسبب 
اسلامه ؛ فتال : انى تتبعت كل الآيات القركنية التى لها تعلق بالعلوم الطبية 
والصحية والطبيعية وهى التى درستها من صغرى واعلمها جيدا فوجدت هذه 
الآيات منطبقة تماما على معارفنا الحديثة فاسلمت لأنى تيقنت أن محيدا عليه 
الصلاة والسلام أتى بالحق الصريح من .قبل أكثر من ألف سنة من غير أن يكون 
له معلم أو مدرس من البشر ولو أن كل صاحب فن من الفئون أو علم من العلوم 
قارن كل الآيات القرآنية المرتبطة بما تعلمه جيدا كما قارنت أنا لأسلم بلا قنك 
اذا كان عاقلا خاليا من الاغراض ٠‏ 
وليست المسائل الاقتصادية فى القرآن بأقل من المسائل الاجتماعية الا 
ترون كيف نص على تحريم الفواحثس الثلاث المضادة للفطرة والمخربة للديار 
والمأهبة للثروة والمثيرة للبغضاء والحسد والكراهية والوتاحة وهى الزنا 
والخمر والقبار مع ما فى الزنا من ضياع الانساب وخراب البيوت والأسر 
وفساد الأخلاق وذّهاب الحياء ونشو الامراض التناسلية وقلة النسل وظلم 
النساء أن يصرن العوبة بأيدى الفساق محرومات من الكرامة البيتية ومن الذرية 
والحقوق الزوجية وما يتصل بها كالارث والنفقة والحضانة مع أن المتزوجة ائما 
تحاول ارضاء رجل واحد هو زوجها تأخذ منه بايجاب الشرع كل ما تحتاجه من 
النفقة والكسوة واسباب الزيئة وتصير أم بيت وأسرة وذات ذرية تقر بها عيئها 
الى غير ذلك ٠‏ 
فالزنا هو الذى يفتح باب ظلم المراة وامتهانها » والزناة هم الذين يظلمون 
البيئة الاجتماعية بافسادهم جانبا منها ومثل الزئا فى كونه يفتح باب ظلم المرأة 
.كل ما صار سببا اليه أو حال دون سهولة الزوجية الشرعية . فآن كل قيد مانع 
من سهولة الزواج الشرعى أو حائل دونه يلجىء لا محالة الى اقتحام الرذيلة 
فانه اذا ضاق على النفوس البشرية جائب الحلال المشروع اتتحمت لا محالة 
جانب الحرام الغير المشروع ٠‏ 
مالدين الاسلامى سد باب الزنا من كل وجه ووسسع للئناس فى النكاح 
الحلال الى الاربع الزوجات أما عكس ذلك فهو السبب فى قلة العفة عند بعف 
الامم واضطرارهم الى اباحة الزئا أو تخصيص حرمته بالمتروجة » ومع ما فى 
الخمر من ازالته للعقل واضعافه للبدن واتلافه انسجته بتأثير الكحول كما 
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أجبع على هذا محققو أطباء العالم وهو مبدد للثروة سسائق الى الفجور والى 
الحنون فى" النطئل . 

ومعلوم تأثيز القمار فى افناء الثروة وافساد الخلق وتقوية خلق الطمع 
والشراهة الى مال الغير كبا تشماهدون ذلك فى بلاد أوروبا أظهر وأظهر وحسبنا 
فى ذلك قول الله تعالى : ( أنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » ( المائدة ل 5 ) . 

وتأملوا كيف نهى الله عز وجل عن التبذير وأمر بالاقتصاد وأثنى على.أهله 
غقال عز وجل : ١‏ ولا تبذر تبذيرا ٠‏ ان المبذرين كانوا اخوان الشسياطين وكان 
الشيطان لربه كفورا » ( الاسراء ب 19/55 ) . 

وكما أشار فى سورة النساء الى فائدة اقتصادية عظيمة نبه بها الى أن 
ثروة الافراد هى فى الحقيقة ثروة الأمة من حيث تكافلهم وتشريعه الحجر على 
السفهاء لثلا يضيع مجموع ثروة الأمة بتبذير أفرادها وان المال قوام الأمة 
لا يصلح ثسأنها بدونه . وذّلك فى"قوله تمالى : ( ولا تؤتوا السفهاء اموالكم الثتى 
جمل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسسوهم وقولوا لهم قولا معروفا » 
( النساء . ه ) . وقال تعالى فى سورة الانعام ٠‏ ( وهو الذى جعلكم خلائف 
فى الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ( أى فى القوة والثروة والعلم 
وسائر ما شاو فيه البشر ) ليبلوكم فيما آتاكم أن ربك سسريع العقاب وانه 
لغفور رحيم » ( سورة الانعام  ١50‏ ) أى ليختبركم فيما آتاكم من النعم التى 
تفاوت بسببها رفع بعضكم فوق بعض ٠‏ 

وقال تعالى فى سورة الزخرف : ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سسخريا » 
( الزخرف ‏ 76 ) »؛ فالتفاوت وتسعور القوى بقوته عادة ينتج التغالب بالحق 
والباطل فيما.بين البشر أغرادا.وأمما بل يكاد يكون غاما فى الاحياء كافة فائك 
تنثر الحب للطيور فتراها تتزاحم عليه وينقر قويها ضعيفها » فيطرده ويحرمه 
ويخرج الاطفال من المدرسة فيتزاحمون حول بائع الثلج فيزحم القوى الضعيف 
بمنكبيه فيغلبه على مكانه حتى قيل إن الظلم من سيم النفوس ومهما كان الحال 
مان العقلاء غير معذورين فيما خرج فى التغالب عن دائرة العدل والابتلاء الالهى 
فى قوله تعالى ؛ (( ليبلوكم فيما آتآكم )) ٠‏ انبا هو فى كيفية اسستعمالنا تلك 
القوى مع غيرنا ممن هو أضعف منا بأن تكون هناك حقوق وأسسباب وحدود 
يما بين الفريقين ولا بد من تحديد المعاملة فيما بينهم لا يبغى قويهم على ضعيفهم 
ولا يستأثر دونه بئوته ولا يستعبلها فى سلب حقه . مهل يوكل الى البشر ايجاب 
الحقوق ووضع الحدود وأى الفريقين يوكل الميه ذلك وهما إما قوى لا يعدل 
واما ضعيف لا ينتصف . 

لا جرم أن خالق الخلق قد تكفل بانزال هذا القرآن الذى فيه نظام العدل 
وأصوله الاساسسية وفيه فوق ذلك نظام الاحسان والفضل وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم « لا تقدس أمة لا يقضى يها بالحق ولا يأخذ المفسعيف 
حقه من القوى غير متعتع » فقد روعى حال ضعفاء الأمة وفقرائها غى شرع 
الاسلام فأوجب لهم ربع العشر من النقد من مال أغنيائها كل عام » ومن سائر 
الانواع الزكوية حصصا متفاوتة لتتم ألفتها واتحادها ولا يبلعُ الى حال الاضطرار 
والفاقة والفقر المدقع فى تحريمه الربا لئلا يستغل ذو الثروة حاجة الضعنفاء 
فتقسوا قلوبهم عليهم ويستولوا بالتدريج على اكسابهم وعقاراتهم وابدانهم 
فالبطبع يكونون تحت نفوذهم وسيطرقهم يسخرونهم لاغراضهم كيف شساؤوا أو 
تتراكم الثروة فى يد عدد معدود من الافراد والجماعات . 

ك6 


الاجتهاد 


تندعت منذ ددات مطالعنى موضو ( الاجتهاد ) الذى كان يثور بين الحين 
والحير لم حياد السلمين وما استبعت أليه من خلال الاحاديث ومن خلال الصحف 
وتعمقته من خلال البحث وآمنت به من خلال الممارسة العملية لقضايا الحياة 
وثسؤون المجتمع وادركت أى هوة باعدت بين المسلمين وبين الرقى منذ ان اغلقوا 
باب الاجتهاد ٠‏ : 1 
هل فى وسع الانسان ان يتمثل دعوة أشسد على المسلمين أثر سوء من هذه 
الدعوة . الدعوة الى الصمت فى مجابهة صوت الواقع والاذعان فى مقابلة 
التحدى ٠٠‏ 

وكيف نقفل باب الاجتهاد فى حياة تفتح لها فى كل يوم بابا وتواجه فى كل 
ساعة حدثا ويكون لها مع كل لحدظة الجديد ٠‏ 

فى البداية كانوا يقولون ‏ أين الذين تكتمل لهم شروط الاجتهاد ؟ حسنا 
ولكن اقفال الباب ثنىء والدعوة الى أن يلجه أصحخابه والقادرون عليه شىء آخر ٠‏ 

ان الاجتهاد ركن من اركان الحياة الاسلامية ولقد ظل المسلمون يتقدمون 
على طريق الحضارة ما داموا يجتهدون فلما وقفوا وقفت بهم الحياة عند الحدود 
التى جمدوا عليها وخلفتهم من ورائها امم كثيرة على الاآرض ٠‏ 

لو لم يكن هناك اجتهاد فى صميم المفكر الاسلامى لكان علينا أن نوجده » لو 
لم يكن هناك باب مفتوح لكان علينا أن نفتحه » وان حركة الحياة لا تقبل جمود 
الفكر » وحين نواجه احداث الحباة بتراث لا يتجدد وفكر لا ينصعصرك فاننا نقود 
هذه الحياة الى حافة الموت ٠‏ كل شىء فى حياتنا الداخلية والخارجية فى حياتنا 
المادية والمعنوية فى حياة الافراد والجماعات يشعرنا بالقصور الكبير ويلهب جلود 
-الطبقة المثقفة من العلماء السلفيين والمحدثين بسياط من الاحساس بالمسؤلية ٠‏ 

ويؤرق ضميرها ويدعها نهب هذا الاحساس العميق بان عليها فى الفترة 
المعاصرة واجبا مزدوجا . واجب الخروج من التخلف وواجب مواكبة الركب 
الحضارى ولن يتيسر شيء من ذلك الا من طريق الاجتهاد وبه ٠‏ 

لا بد للمسلمين وقد تخلفوا فى كل شىء واختلفوا فى كل ثنىء ان يلتقوا 
على هذا وان يعدوا له عدته من الفهم والدراية وان يفتحوا بابه على اساس من 
هذا التفتح للحياة الجديدة بمتطلباتها التى تفرضها وتسؤونها ألتى استجدت فيها 
وتطلعها الى البعيد الذى تخترق به فى كل يوم طبقا بعد طبق ٠‏ 
1 ما من شك فى أن هناك جهودا كبرى صادقة تبعث على التقدير والاعجاب 
يقوم بها علماء اعلام بين أطراف الوطن الاسلامى يكتبون بهذا الوضع المتآخر ٠‏ 
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ولكن عيب هذه الحهود انها جهود فردية حنى فى حدود الوطن الواحد وما 
لم تخرج هذه الجهود الى عمل منظم له مؤيداته الادبية وسلطانه المعنوى فان 
هذه الاغلال التى تكبل المسلمين وتشسدهم. الى التأخر تظل على عنفوانها 
' اننى لا ادعوا الى سلطة جديدة فى الاسلام ولكنى ادعو الى ان يؤمن 
لسلمون بحقهم فى تجاوز الحاضر المائل الى المستقبل المأمول ٠‏ : 

اليس من صميم هذا الجمع بين الفكر والعمل فى الاسلام أن يكون هذا 
الجمع بين الاحتهاد فى معناه المادى الذى يعنى بذل الجهود وبين الاجتهاد فى 
معناه الفكرى ألذى يعنى التفتح على ابعد الآفاق ٠‏ 

ترى هل غفل السلمون حتى عن معانى الالفاظ فى حياتهم فأصبحت حياتهم 
ممه 3 03 3 00 07 
الفاظ دون معان وهيكلا من دون روح عن مجلة الثقافة الجزائرية .: 


شعب فى فراغ 


وتلك هى طبيعة الامة الاسلامية عبر التاريخ ولا استغراب ٠‏ 

ان الله سبحانه وتعالى خص هذه الامة بالقيادة والهداية واكرمها بتجديف 
سفينة الانسانية الى يوم القيامة فكيف يسمح لها بالذكر لدينها والتنكب عن طريقها 
والخيانة بمادئها والغدر باهدافها ومراميها والانسانية كلها عالبة عليها » والدنيا 
كلها فى حاجة إليها ٠‏ 

اذا فكرام على هذا الشعب أن يعيش في فراغ ان يعيش من غير عقيدة 
وعاطفة وشخصية وحرام عليه أن تكون له عقيدة غير عقيدة الاسلام وان تكون 
له عاطفة غير عاطفة الايمان وان تكون له 4 شسخصية غير فد شخصية المؤمن الصالح 
المصلح 55 


.0 اننا لا نستطيع ان نعيش فى فراغ ولا نستطيع فى نفس الوقت ان نملا هذا 
المفراغ بمبادئء ما انزل الله بها من سلطان ان الله لم يسمح لنا بالاختيار بين 
دعوات جاهلية وحركات هدامة من تسرقية وغربية أو من حمراء وصفراء والتدمك 
بين معسكرات وتكتلات » فيجب أن نملا هذا الفراغ بمبادىء اسلامية واضحة 
تسد أبواب الفساد والقلق والحيرة والضياع . 

اننا لسنا فى فراغ ولسنا فى جمود فكلاهما مستحيلان فى عالم الحقيقة 
والواقع انما نحن فى حالة ما بعد الفراغ وما بعد الجمود اننا نجنى أشسواك 
الفراغ السذى وقع بترك المبادىء الاسلامية كالدافع الاقوى ونجنى اواك 
الجمود بايقاف العمل الاسلامى فى المجتمع . ٍ 
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اعداد الاستاذ عبد المعطى بيسومى 


الكويت : يقضى حضرة صاحب المسمو أمير البلاد المعظم فترة اللصيف فى لبان للراحسة 
والاسستجيام , ' 

© اعلن سعادة رئيس مجلس الموزراء بالوكالمة ووزير الداخلية والدفاع أن المعمل جار بسرعة 
متزويد القوات المسلحة الكويتية بالصواريخ والطيارات ومختلف أنواع الاسلحة الحديئة , 

© صدر الجزء الثالث من كتاب المطالب المعالية بزوائد المسانيد المثمانية وتقسوم وزارة 
الاوقاف والشئون الاسلامية بتزويد الهيئات العلمية والاسلامية فى العالم به . 

© بلغ مجموع التبرعات التى وافقت عليها الملجنة الدائمة لليمونة الاسلامية الخارجيسة 
لتسع مؤسسات اسلامية فى نيجريا ثلاثين للف دينار , 

© ووافقت اللجنة على التبرع لكل من اللجنة النسائية فى الاردن التى تشرف على خدمة 

الطالبات اليتيمات » والمساهمة فى تجديد مسجد الغيل فى المحافظة الخامسة فى 'جمهورية اللميمن 
الدييقراطية الشعبية ومساعدة جمعية غرباء آهل الحديث فى كراتشى لتجديد مسجد المجبعية 
وبنساء بيت مسكن الطلاب هناك , 1 

© تدفق على السفارة المليبية عدد كبير من الراغبين في التطوع فى صسفوف المقسساومة 
الفلسطينية , 

© انتظبت الدراسة فى جميع مراكز تحفيظ المقرآن الكريم التى اقامتها جمعية الاصلاح ٠‏ 
الاجتماعي . 
القاهرة : بحث الرؤساء الثلائة فى مرسى مطروط آخر تطورات الموقف بعد المدوان 
الاسرائيلى على لبنان , 

© قسام وزير الاوقاف وثسئون الازهر بزيارة لمبنان واجرى مباحثات مع المسئولين اسستهدفت 
توثيق الروابط الدينية والثقافية بين المبلدين , 

© قام وفد اسلامى مصرى بزيارة باكسستان , 
السعودية : اكد جلالة الملك فيصل والرئيس ذو الفقار على بوتو فى البلا المشترك المذى 
صدر عقب زيارة الرئيس الباكستانى للمملكة ايمانهها العميق بانه لا خلاص للعالم من المضياع 
الذى يعيشسه الا بالرجوع الى ما نادت به الرسالات السماوية , 

© صرح الامين العمام. للامانة الاسلامية لوكالة الانباء الاسلامية بان الهزيمة 'التى واجهها 
المسلمون فى الشرق الاوسط وشبه المقارة الهندية كانت أقسى تجربة يعانيها المسلمون فى العصصر 
الهسديث , 

© تبرعت السعودية بمبلغ ١١‏ ألف دولار للجمعية الخيرية الاسلامية فى ماليزيا كما تبرعت 

ب ه آلاف ريال لمدرسة التربية 'الاسلامية فى مالى . 

© تبرع جلالة الملك فيصل بالمبالغ التأسيسية لتكوين وكالة الانباء الاسلامية وستبذا اللوكالة 
عملها عبا قريب ٠‏ 
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الاردن : اجتبع وفد من الزعماء الدينيين الاردنيين مع أمين عام الام المتحدة فشرحوا لمه 
ما يتعرص له العرب فى الارض المحتلة من المظلم واهدار. حقوق الانسان . 

© بلغ عدد الفلسطينيين ثلاثة ملابين نسمة بزيادة قدرها مليون و ..6 الف عن «سسسئة 
4 احصائية عن وكالة الانباء العراقية . 

:© اعلنت فصائل اللمقاومة الفلسطينية توحيدها تحت قيادة واحدة وقد قام الفدائيون 
ببعض الممليات داخل الارض المحتلة منها حريق مميل التكرير فى حيفا . 
العسراق : وقفت الدول المعربية المصدرة للبترول موقف التاييد المادى بالقروض والمساعدات 
مع العراق فى موقفها مع شركات البترول المؤممة بعد ان آيدت كل الدول العربية مسسسوقف 
العسراق . 

© عقدت اتفاقية تجارية بين المعراق واففانستان فى نطاق تدعيم المصلات الاقتصادية بين 
المبلدين. المسلمين . 
مسسوريا : دعا المرئيس الاسد السعب السورى الى تعزيز الوحذة الوطنية والا فستبقى عرضة 
لكل الاعاصير . 
لان : سيقوم الرئيس اللبنانى بزيارة بعض الدول العربية ومنها دول الخليج فى الفتريف 
القادم 7 

© قام العدو بهجمات انتقامية على جنوب لبنان ومرتفعات الجولان . 

© واصل الثوار الفلسطينيون عملياتهم الجريئة فى عبق الوطن المحتل وقد منئ العسدو 
بخسائر فادحة . 
السودان : صرح المرئيس المسودانى أنه فى سبيل تدعيم البلاد اقتضاديا واجتباعيا وايجسساد 
حلول للمشكلات فى السودان ٠‏ 

© اساهبت مصر وليبيا وقطر فى اعانة توطين العائدين 'الئ جنوب السودان . 
ليبيا : أعلن الرئيس القذافى أن ليبيا تمد يد المساعدة لمسلمى المفللبين والمسلمين الكسود 
فى أمريكا ٠,‏ 

,© اصدر مجلس الثورة الليبى قرارا بانشاء جيعية الدعوة الاسلامية هدنها نشر الاسلام 
واللفة المربية . 
توس : آقيم معرض للفكر الاسلامى ضم عديدا من المؤلفات الاسلامية لمفكرين ادسسلاميين 
من الشرق والغرب وبعض المستشرقين . 
الجزائر : دعا الرئيسان بومدين وبورقيبة الى تجنيد طاقات الامة المربية كلها فى مواجهة 
الخظر الصهيوتى . 

© استقدمت الجزائر ..1 مدرس من العراق للتدريس فى مدارس الجزائر , 
المفرب : أصدز مؤتير القمة الافريقى الذى أنمقد غى الرباط فى الشهر الماضى أقوى قرار لادانة 
اسرائيل لاحتلالها الإراضى العربية كما قرر المؤتمر تقديم المساعدات المادية والمعنوية لمصر , 
موريتانيا : آعلن الرئيس مفتار ولد داده أن اسرائيل هى التى تسببت فى فشل جهود الحكماء 
فى التوسط لحل المشكلة اللعربية الاسرائيلية . 
أعربت الجزائر وليبيا وتونس عن استعدادها لمساعدة موريتانيا فى اصلاح نظامها التربوى , 
باكستان :. قام الرئيس الباكستانى بجولة فى بعض الدول العربية والافريقية استعدادا لجولة 
المباحثات مع رئيسة وزراء الهنسد . 
الفلبين : اشتملت فى الشهر الماضى من جديد المذابح بين المسلمين والمسيحيين وقد قتل 16 
«سلما بينما انكر الرئيس الفلبينى اشستراك قوات الجيش قى المذابح . 
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« الى راغبى الاشستراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل الآ 
عليهم ؛ وتفاديا لضياع المجلة فى البرنيد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعد 
الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا راسا مع متعهد: التوزيع عندهم » وهذا بيان بامتعهدين 


القاهرة : شركة توزيع الأخبار  ٠‏ سارع الصحافة . 
جدة: الدار السعودية للنشر ب صص.ب 5.519 ٠‏ 

1 ألرياض : مكتبة مكة ‏ تمارع |الملك عبد العزيز . 

الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ ص.ب 3١‏ . 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ ص.ب 64 . 

المدينة المنورة : مكتبة ومطبغة ضياء . 

عدن : وكالة الأهرام التجارية د السيد محيد قائد محمد . 

المكسلا : بكتبسة الشعب ‏ صنب 58 . 

مسقط : المكتنة الحديثة ‏ السيد يوسف فاضل . 

صنصاء : مكتبة المنار الاسلامية ‏ السيد عاصم ثابت . 

دمشسق : الشركة العامة للمطبوعات سا ص.ب 9551؟ . 

الخرطوم :: الدار:-السودانية للطباعة والنشر والتوزنيع س ص.ب 16108 . 
الابيض/السودان : مؤسسة عروس, الرمال الصحنية ب صن.ب 517 ٠‏ 
عمان : الشركة الأردنية.لتوزيع المطبوعات ‏ ص.ب 5١6‏ . 
. طرابلس الغرب : مكتبة الفرجائئ ‏ ص,ب. 191 2 

بنفازى : مكتبة الوحدة. الوطنية س ص.ب .18 : 
تسونس : الشركة التونسية للتوزيع . 

أ بسيروت ؛ شركة المطبوعات للتوزيع والنشر - كورنيثس المززعة . 

دبسى : شبركة المطبوعات للتوزيع والتشر ٠‏ 

ابو ظبى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ السيد غازى بساط . 

أ الكويت 5 شركة المطبوعات للتوزيع والنشيز ‏ ص.ب 1915 ٠‏ 
. الدوحة : سالم الانصارى ‏ الدوحة / قطر . 
.. ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
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